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نظرية تفويض التشريع وحدودها

الأستاذ المساعد الدكتور 
رزاق حسين فرهود العرباوي

جامعة الكوفة / كلية الفقه

الباحث 
 سلام باقر كاظم

المقدمة
الحمــد لله رب العالميــن وصلــى الله علــى 
نبينــا محمــد  للعالميــن  المبعــوث رحمــة 
وصحبــه  الطاهريــن  الطيبيــن  الــه  وعلــى 

. المنتجبيــن 
ــة  ــادة خصب ــت م ــي لازال ــث الت ــن المباح م
تفويــض  مبحــث  هــو  العلميــة  للموائــد 
التشــريع ، لان التفويــض كمفهــوم يثيــر في 
الاســامية  الدراســات  في  الباحثيــن  ذهــن 
ــة ، مــن حيــث  ــر مــن الغمــوض والريب الكثي
ــض  ــه بع ــت الي ــذي ذهب ــض ال ــائبة التفوي ش
بــه  يقصــد  والــذي  الاســامية   المذاهــب 
إدارة شــؤون المجتمــع في كافــة المناحــي 

دون تدخــل بوضــع مــا مــن قبــل الخالــق 
تعالــى لأنــه خلقهــم وحســب ثــم فــوض 
ــن  ــر م ــى الكثي ــذي لاق ــم، وال ــم أموره اليه
التفويــض  ان  الا  والنقــد،   الاعتراضــات 
ــن  ــا ع ــتقلة تمام ــألة مس ــو مس ــا ه ــراد هن الم
التفويــض الــذي يتنــاول في الكتــب الكلاميــة 
،حيــث نعنــي بــه هنــا إيــكال أمــر تشــريع 
بعــض الاحــكام التكليفيــة والتــي لــم تــرد 
في الادلــة التشــريعية، أي القــران والســنة ، 
لبعــض النــاس اللذيــن خصهــم الله تبــارك 
وتعالــى في إدارة شــؤون المجتمــع وســوس 
الاكــرم  النبــي  رأســهم  وعلــى   ، امورهــم 
محمــد ) صلــى الله عليــه والــه ( ومــن ثــم 
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الائمــة المعصومــون ) عليهــم الســام ( .
علــى  للاجابــة  البحــث  ينــزع  ولهــذا 
الاشــكالات المطروحــة علــى الوجــه التالــي :

مــن الثابــت إن التشــريع هــو حــق ثابــت لله 
فهــو  والمدبريــة  الخالقيــة  بمقتضــى  تعالــى 
صاحــب الحــق الاوحــد في تقنييــن القوانيــن 
وتشــريع الاحــكام ، ولكــن هــل يثبــت هــذا 
عليــه  الله  صلــى   ( الاكــرم  للنبــي  الحــق 
والــه (؟ ، وماهــي الادلــة علــى ثبوتــه لــه ؟ 
، وماهــي حــدود ذلــك التشــريع مــع فــرض 
ــه للرســول ؟ وهــل يثبــت كذلــك للائمــة  ثبوت
ــق  ــن ) عليهــم الســام (؟ الآراء وف المعصومي
ــيعة  ــب الش ــب مذه ــامية وحس ــة الاس النظري
ــريع  ــت حــق التش ــم هــل يثب ــا عشــرية ؟ ث الاثن
للفقهــاء وفــق معطيــات الادلــة ؟ ولا يخفــى 
تلــك الاشــكالات  ان الاجابــة علــى جميــع 
مــن  غمارهــا  وخــوض  مســارها  وتحديــد 
ــة الغمــوض حــول هــذا  ــة بمــكان لإزال الاهمي
المفهــوم ، ولمــا لهــا مــن علاقــة في الاســتنباط 
 ، المســألة  لهــذه  التأصيــل  ومعرفــة  الفقهــي 
ــب :  ــة مطال ــث في ثلاث ــير البح ــذا كان مس وله
المطلــب الاول كان في أدلــة تفويــض التشــريع 
ــي  ــريعية للنب ــة التش ــه بالولاي ــق علي ــا يطل او م
الاكــرم ) صلــى الله عليــه والــه ( والنظــر في 
ــك ،  ــول ذل ــكلام ح ــا وال ــرعا ومبلغ ــه مش كون
امــا المطلــب الثــاني : فهــو في تفويــض التشــريع 
 ) الســام  عليهــم   ( المعصوميــن  للائمــة 
والآراء والتأويــات وفــق هــذا المبنــى ، وكان 
ثبــوت  الــكلام حــول  الثالــث : في  المطلــب 
والنظــر  عدمــه  مــن  للفقهــاء  التشــريع  حــق 
ــاء  ــى كلام الفقه ــندا عل ــة مس ــة وموضوعي بدق

ــات  ــذه الوريق ــن ه ــروج م ــم الخ ــم ، ث وأدلته
ــه  ــل الي ــا توص ــة وم ــت في الخاتم ــة تمثل بنتيج
الباحــث مــن خــال هــذه الدراســة، راجيــا 
ــداد  ــه الس ــى مافي ــي ال ــى ان يهدين ــن الله تعال م
والصــواب في مــا أتوصــل اليــه ومــا ابتغيــه مــن 

هــذا البحــث انــه ســميع مجيــب.
والحمــد لله رب العالميــن وصلــى الله علــى 
رســوله الاميــن محمــد والــه الطيبيــن الطاهرين 

ــن .                                                      ــه المنتجبي وأصحاب

المطلب الاول 
 أدلة حق التشريع للنبي
 ) صلى الله عليه واله( 

أولا : ممــــــارسة النبــي للتشــريع وأدلــة النافين 
لـــــــه :

 )  أ ( ممــــــارسة النبــي ) صلــى الله عليــه والــه( 
للتشــريع :

يتجــه الفكــر الاســامي  إلــى إفــادة الــرأي الذي 
ــه دور في الاتجــاه  التبليغــي  ــيّ ل ــأن النب يقــول ب
ــغ بمــا  فهــو شــخصية مبلغــة، إذ يســتقل بالتبلي
يوحــي اليــه الله تعالــى دون التشــريع، وقــول 
آخــر وهــو توســيع دائــرة مهــام النبــي ) صلى الله 
عليــه والــه ( إضافــة للتبليــغ في الامــور التدبيريّة 
عــن  فضــا  التشــريع  يشــمل  أي  والولائيّــة 
ــن الرســول ) صلــى  ــغ، ولهــذا عندمــا يبيِّ التبلي
الله عليــه والــه ( حكمــا شــرعيا قانونيــا معيّنــا 

فهــو علــى نحويــن1 :
   1 -  تكــون صفــة النبــي ) صلــى الله عليــه 
الشــرعي  الحكــم  تبليــغ  في  ودوره   ) والــه 
ــة  ــب وظيف ــاس، وبحس ــى الن ــه ال ــى إلي المُوحَ
ــي  ــه ( تجاهــه  والت ــه وال ــيّ ) صلــى الله علي النب
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هــي النقــل والبيــان والتوضيــح لذلــك الحكــم 
الشــرعي الموحــى مــن الله تعالــى ، فيوصــل 

الرســالة والتكاليــف الإلهيّــة إلــى النــاس.
  2 -  وهــو الوظيفــة الثانيــة للنبــي ) صلــى الله 
ــدار  ــن : إص ــارة ع ــي عب ــي ه ــه ( والت ــه وال علي
حكــم معيــن لــم يــوح اليــه بــه ، وإنّمــا هــو 
تدبيــرٌ اتَّخــذه النبــيّ مــن نفســه، بوصفــه رئيســا 
ــرض  ــم؛ لغ ــر أموره ــلمين ومدبِّ ــدا للمس وقائ
بالمجتمــع،  تتّصــل  معيَّنــة  تحقيــق مصلحــةٍ 
جــزءاً  النبــويّ  القانــون  هــذا  يُعتبــر  أن  دون 
مــن أصــل الديانــة الســماويّة النازلــة، كأمــر 
النبــيُّ )صلــى الله عليــه والــه ( بحفــر الخنــدق، 
ــرب،  ــا لإدارة الح ــا تدبيريّ ــك حكم ــون ذل ك
ولــم يكــن قــد نــزل عليــه في الحفــر وحــيٌ، ولا 
اعتبــرت الســماءُ أنّ هــذا الأمــر جــزءٌ مــن أصل 

ــاء2. ــر الأنبي ــق عب ــى الخَلْ ــة إل ــريعة الآتي الش
وقــد اختلــف جمهــور المســلمين في حيثيــة 
ــه  ــه ممكــن للنبــي ) صلــى الله علي التشــريع وان
والــه ( ان يؤســس حكمــا لا يوجــد في الكتــاب 
، تبعــا للمصلحــة، أي في النحــو الثــاني لوظيفــة 
 ، التدبيريــة  والــه(  عليــه  الله  )صلــى  النبــي 
وإن هــذا مــا ذكــره علمــاء الاماميــة، إذ قــال 

بعضهــم:-
ــب  ــا ري ــة ب ــي ثابت ــريع فه ــة التش ــا ولاي  )وأم
ورســوله  الله  وليكــم  إنمــا   ( تعالــى  لقولــه 
ــى الله  ــي ) صل ــول النب ــوا .. (3، وق ــن آمن والذي
عليــه والــه( في يــوم غديــر خــم ) ألســت أولــى 
بالمؤمنيــن مــن أنفســهم ؟ قالــوا بلى...(وغيــر 
ــه  ــة التشــريع ل ذلــك ممــا دل علــى ثبــوت ولاي
في الامــوال والانفــس (4، وقــد ذكــر الطبطبائــي 
في تفســيره الميــزان حــول هــذه الآيــات حيــث 

قــال : ) إن الديــن للنبــي )صلــى الله عليــه وآلــه( 
بمعنــى أنــه الداعــي إليــه و المبلــغ لــه مثــا، 
أو إن الديــن لله و لرســوله بمعنــى التشــريع و 

ــرة...(5.  ــى النص ــاس إل ــى الن ــة فيدع الهداي
ــي  ــى النب ــا نســب إل ــة م وهــذا مــن أقــوى الادل
)صلــى الله عليــه وآلــه ( مــن الولايــة في القــرآن 
هــو ولايــة التصــرف أو الحــب و المــودة كقوله 
تعالــى: )النبــي أولــى بالمؤمنيــن من أنفســهم(6 
، و قولــه تعالــى: )إنمــا وليكــم الله و رســوله و 
الذيــن آمنــوا(7، فــإن الخطــاب للمؤمنيــن، و لا 
معنــى لعــد النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه( وليــا 

للمؤمنيــن هــي ولايــة النصــرة8 .
إن الرســول )صلــى الله عليــه و آلــه(  مارس أمر 
التشــريع وشــرع بعــض القوانيــن ، منهــا: أن اللَّه 
تبــارك وتعالــى جعل الصــاة ركعتيــن وأضاف 
ركعتيــن  آلــه(  و  عليــه  الله  )صلــى  الرســول 
أخرييــن عليهمــا )في صلــوات الظهــر والعصــر 
 ، المغــرب  في  واحــدة  وركعــة   ، والعشــاء( 
وتشــريع الرســول )صلــى الله عليــه و آلــه (هــذا 
ــة والعمــل بــه واجــب،   مــازم للفريضــة الإلهيّ
كمــا جــاء في الــكافي : )  علــي بــن إبراهيــم، عــن 
أبيــه، عــن ابــن أبــي عميــر، عــن عمــر بــن أذينــة. 
ــد  ــا عب عــن فضيــل بــن يســار قــال: ســمعت أب
الله عليــه الســام يقــول لبعــض أصحــاب قيــس 
ــه فأحســن  الماصــر: إن الله عــز وجــل أدب نبي
ــه  ــوض إلي ــم ف ــه الأدب ، ث ــل ل ــا أكم ــه فلم أدب
أمــر الديــن والأمــة ليســوس عباده،  وإن رســول 
ــه( كان مســددا موفقــا  ــه وآل الله )صلــى الله علي
ــئ في  ــزل ولا يخط ــدس، لا ي ــروح الق ــدا ب مؤي
شــئ ممــا يســوس بــه الخلــق ، ســن رســول الله 
)صلــى الله عليــه وآلــه( النوافــل أربعــا وثلاثيــن 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     

ظم
كا

ر 
باق

م 
سلا

   
ث

اح
الب

   
   

   
ي

او
رب

لع
د ا

هو
فر

ين 
س

 ح
ق

رزا
د. 

م.
 أ.

   
   

   
ا  

ده
دو

وح
ع 

شري
الت

ض 
وي

تف
ة 

ري
نظ

552

ركعــة مثلــي الفريضــة فأجــاز الله عــز وجــل لــه 
ــة إحــدى وخمســون  ــة والنافل ــك والفريض ذل
ــان بعــد العتمــة جالســا تعــد  ركعــة منهــا ركعت
بركعــة مــكان الوتــر وفــرض الله في الســنة صــوم 
شــهر  رمضــان وســن رســول الله )صلــى الله 
ــام في كل  ــة أي ــعبان وثلاث ــوم ش ــه( ص ــه وآل علي
شــهر مثلــي الفريضــة فأجــاز الله عــز وجــل لــه 

ذلــك (9.
ــن  ــرى ع ــة أخ ــي رواي ــيخ الكلين ــاف الش وأض
هــذه المســألة : )أبــو علــي الأشــعري، عــن 
محمــد بــن عبــد الجبــار، عــن ابــن فضــال، 
ــمع  ــه س ــن زرارة أن ــون، ع ــن ميم ــة ب ــن ثعلب ع
الســام  عليهمــا  الله  عبــد  وأبــا  جعفــر  أبــا 
يقــولان: إن الله تبــارك وتعالــى فــوض إلــى نبيــه 
)صلــى الله عليــه وآلــه( أمــر خلقــه لينظــر كيــف 

طاعتهــم( 10 .
هنــاك إحتمــالات مــن )تفويــض الأمــر للنبــي( 
 ) والــه  عليــه  الله  صلــى   ( النبــي  كــون  في  و 
ــى  ــرم )صل ــول الأك ــاك الرس ــرعا، أي امت مش
الله عليــه و آلــه( الحــق في أن يضــع  حكمــا يــراه 
مــن المصلحــة علــى شــكل قانــون للمســلمين 
حتــى مــع عــدم نــزول الوحــي الإلهــي وبتعبيــر 

ــة التشــريعية ، منهــا : ــه الولاي آخــر ل
1- ) تفويــض أمــر تشــريع الاحــكام الكليــة 
والجزئيــة للرســول الأكــرم )صلــى الله عليــه 
و آلــه( مطلقــا ، أو يكــون تشــريعا في بعــض 
ــط  ــة فق ــكام الجزئي ــدودة والاح ــوارد المح الم
ــة أو ربمــا يكــون  ، قبــل نــزول الأحــكام الإلهيّ
بعــد نزولهــا(11، وقــد أمضــى اللَّه تعالــى ذلــك  

ــه ( . ــه وال ــى الله علي ــه ) صل ــريع ل التش
2- ) قــد يــراد معنــى آخــر مــن التفويــض وهــو 

تفويــض أمــر الحكومــة والتدبيــر والسياســة 
النظــام  علــى  والمحافظــة  النفــوس  وتربيــة 

العــام (12.
    ويمكــن أن نســتخلص مــن هــذه الاحتمالات 
أن الشــطر الثــاني مــن الاحتمــال الاول أي ) 
يكــون للنبــي ) صلــى الله عليــه والــه ( تشــريعا 
والمحــدودة  الجزئيــة  المــوارد  بعــض  في 
ــر  ــض الام ــوب في تفوي ــال الاص ــو  الاحتم ،ه
للنبــي ) صلــى الله عليــه والــه ( والمســتفاد مــن 
الروايــات الــواردة في بــاب التفويــض ، وهــو أنّ 
ــريع  ــام بالتش ــه( ق ــه و آل ــى الله علي ــي )صل النب
في مــوارد محــدودة بــإذن اللَّه تعالــى )ولعلهــا 
ــوارد( ، وأنّ اللَّه  ــرة م ــدود العش ــاوز ح ــم تتج ل
تعالــى قــد أمضــى هــذا الأمــر ، وبعبــارة أخــرى 
ــة في  ــذه الصلاحي ــاه ه ــد أعط ــى ق ، أنّ اللَّه تعال
قيامــه بالتشــريع في بعــض المــوارد ، ثــم أمضــى 
اللَّه تعالــى مــا شــرعه النبــي )صلــى الله عليــه 

ــكام ..(13.  ــن اح ــه( م وال
 )ب ( أدلــة نــافي حـــــق التــــشريع للنبــي ) صلى 

الله عليــه والــه ( :
هنــاك بعــض  مــن علمــاء جمهــور المســلمين 
ممــن نفــى تفويــض التشــريع للنبــي ) صلــى 
ــة  ســوف  ــه والــه(  و اســتدلوا بعــدة أدل الله علي

ــي  : ــي كالات ــرد عليهــا، وه ــن ال ــا وابي ابينه
التشــريع  حــق  جعــل  نفــي   (  -: الاول     
عَــنِ  يَنْطـِـقُ  )وَمَــا  تعالــى:  بقولــه  للرســول 
الْهَــوَى * إنِْ هُــوَ إلِاّ وَحْــيٌ يُوحَــى(14، فالنبــي 
يأتــي  أن  يمكــن  والــه( لا  الله عليــه  ) صلــى 
ــرآن (15،  ــن الق ــتقلا ع ــده مس ــن عن ــريع م بتش
وجــاء في تفســير الميــزان : ) المــراد بالهــوى 
كان  إن  و  النطــق  و  رأيهــا،  و  النفــس  هــوى 
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ــي  ــاه نف ــي و كان مقتض ــه النف ــا ورد علي مطلق
الهــوى عــن مطلــق نطقــه ) صلــى الله عليــه 
والــه (....(16، ونتيجــة ذلــك ان كل مــا يتكلــم 
ــارة  ــو عب ــه ( ه ــه وال ــى الله علي ــي ) صل ــه النب ب
عــن ايحــاء مــن الله ســبحانه ولا يمكــن ان يأتــي 
بــكلام في حكــم مــا مــن عنــده أو مــن تأسيســه، 

ــي : ــا يأت ــه بم ــرد علي ــن ال ويمك
قولــه  ( في  ) هــو  الضميــر  مــن  الظاهــر  إن   (
تعالــى: )إنِْ هُــوَ إلِاّ وَحْــيٌ يُوحَــى( يرجــع إلــى 
ــة  ــذه الآي ــة أن ه ــع فرضي ــز، وم ــاب العزي الكت
شــاملة لجميــع مــا يقولــه رســول الله )صلــى 
الله عليــه وآلــه(، فأنهــا لا تنفــي أن الله تعالــى  
ــه  ــوارد لنبي ــض الم ــريع في بع ــق التش ــي ح يعط
طريــق  عــن  إياهــا  يعطيــه  لضوابــط  وفقــا   ،
الوحــي، مــع اطــاع النبــي ) صلــى الله عليــه 
والــه ( علــى الحكــم الواقعــي، وإطلاعــه علــى 
والمفاســد،  بالمصالــح  وتعريفــه  الحقائــق، 

التــي هــي مــاك الاحــكام ومقوماتهــا (17. 
الثــاني :-  إن دور النبــي هــو دور تبليغــي فقــط ، 
وذلــك في قولــه تعالــى : )لَيْــسَ لَــكَ مِــنَ الْمَْــرِ 
هُــمْ  فَإنَِّ بَهُــمْ  يُعَذِّ أَوْ  عَلَيْهِــمْ  يَتُــوبَ  أَوْ  شَــيْءٌ 
ظَالمُِــونَ(18، قــال الزمخشــري في تفســيره لهــذه 
الايــة : )...إنمــا أنــت عبــد مبعــوث لإنذارهــم 
أمرهــم  مــن  لــك  ليــس  أي:  ومجاهدتهــم، 
شــيء، أو مــن التوبــة عليهــم، أو مــن تعذيبهــم، 
كقولــك: لألزمنــك أو تعطينــي حقــي، علــى 
أن  إلا  أمرهــم شــيء  مــن  لــك  ليــس  معنــى 
يتــوب الله عليهــم فتفــرح بحالهــم، أو يعذبهــم 
ــي )  ــول ان النب ــر الق ــم(19، وظاه ــفى منه فتتش
ــن  ــيء م ــل ش ــه ( لا يتحم ــه وال ــى الله علي صل
ازاحــة  او   ، الظالميــن  كبــت  في  المســؤولية 

العــذاب عنهــم فــان دوره مقتصــر علــى التبليــغ 
ــرأي : ــذا ال ــى ه ــرد عل ــالة ، وي بالرس

إن الآيــة  الشــريفة لا توجــد مناســبة أو حديــث 
عــن ســلب أو إعطــاء حــق التشــريع للنبــي 
إعطائــه،  عــدم  أو  وآلــه(،  عليــه  الله  )صلــى 
حــق  تفويــض  مســألة  علــى  الآيــة  فإحالــة 
التشــريع فيهــا تحميــل للنــص ، ولــو ســلمنا 
شــمول الآيــة لذلــك المعنــى، فيمكــن أن نقــول 
: إن إعطــاء حــق التشــريع للنبــي )صلــى الله 
عليــه وآلــه(، هــو مــن بــاب  التدبيــر الإلهــي 
، وليــس فيــه إشــارة الــى  أيــة اســتقلالية أو 
هــو  الله  لأن  الإلهيــة،  الإرادة  علــى  خــروج 

الــذي أعطــاه هــذا الحــق20.
الثالــث :- ومــن الآيــات التــي اســتدلوا بهــا 
ــه  ــى الله علي ــي )صل ــض للنب ــي التفوي ــى نف عل
ــرٌ  ــا بَشَ ــا أَنَ مَ ــلْ إنَِّ ــى : )قُ ــه تعال ــه ( هــي قول وال
مَــا إلَِٰهُكُــمْ إلَِٰــهٌ وَاحِــدٌ(21،  ثْلُكُــمْ يُوحَــىٰ إلَِــيَّ أَنَّ مِّ
يقــول الســيد العلامــة الطبطبائــي : )القصــر 
الأول قصــره )صلــى الله عليــه وآله( في البشــرية 
المماثلــة لبشــرية النــاس لا يزيــد عليهــم بشــيء 
ولا يدعيــه لنفســه قبــال مــا كانــوا يزعمــون 
ــة  ــة إلهي ــوة فقــد ادعــى كينون ــه إذا ادعــى النب أن
وقــدرة غيبيــة(22، ان كل مــا عنــد النبــي ) صلــى 
الله عليــه والــه ( مــن كلام وتوجيهــات هــي 
مصــدر الوحــي الالهــي وليــس هنــاك شــيء 

آخــر .
ويقــال في الــرد علــى هــذا الــرأي : قــد جــاءت 
هــذه الآيــة للــرد علــى المشــركين فيمــا يطلبونه 
مــن النبــي  )صلــى الله عليــه والــه ( مــن الامــور 
الخارقــة للطبيعــة والعــادة باعتبــاره مبعوثــا مــن 
جهــة قــادرة علــى فعــل أي شــيء ، فيؤكــد لهــم 
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الله تعالــى مــن خــال منطــوق هــذه الآيــة ان 
الرســول الاكــرم ) صلــى الله عليــه والــه ( لا 
ــة البشــرية والقــدرة  يمكــن ان يخــرج مــن صف
ــول  ــبحانه الق ــك اراد الله س ــدودة ، وكذل المح
لهــم بــان الوحــي يصــل الــى النبــي ولكنهــا لــم 
تنــف العطــاء الالهــي لــه بالتفويــض في امــر 
التشــريع والوحــي هــو الــذي يقــرر لــه حــق 

التشــريع وفــق قواعــد وأســس23.
ــا :  ممارســة النبــي )صلــى الله عليــه والــه(  ثاني

ــغ : التبلي
أن  المســلمين   علمــاء  لــدى  اتفــاق  هنــاك 
حافــظ   ) والــه  عليــه  الله  )صلــى  الرســول 
لمــا اســتودعه الله إيــاه مــن الوحــي، ومبلــغ 
لمــا حمّــل مــن تعاليــم الوحــي علــى طبــق 
مــا أُوحــي إليــه، فالرســول ) صلــى الله عليــه 
والــه ( عندمــا يأتيــه الوحــي يســتقبل مــا يمليــه 
ــادة ولا نقيصــة،  ــر زي ــةٍ تامــةٍ، مــن غي ــه بدق علي
يبلغهــا  بتبليغهــا  يقــوم  وعندمــا  خطــأ،  ولا 
علــى طبــق مــا أوحيــت إليــه مــن دون زيــادةٍ 
ولا نقــص ولا خطــأٍ ولا زلــل، وقــد ذكــر الله 
تعالــى هــذا المعنــى بقولــه : ﴿ وَمَــا يَنطِــقُ عَــنِ 
ــذا  ــى ﴾24، وه ــيٌ يُوحَ ــوَ إلِاَّ وَحْ ــوَى، إنِْ هُ الْهَ
ــد  ــة25، ويقص ــة التبليغي ــمى بالعصم ــر يس الأم
الرســول ) صلــى الله  أن  التبليغيــة  بالعصمــة 
الوحــي  اســتيعاب  ( معصــوم في  والــه  عليــه 
معصــوم  فهــو  تبليغــه،  مجــال  في  ومعصــوم 
يقــول  التبليــغ،  في  ومعصــوم  الاســتيعاب  في 

الطبرســي في تفســيره عــن هــذه الآيــة : 
    )أي و ليــس ينطــق بالهــوى و هكــذا كمــا 
ــل  ــوس و قي ــن الق ــوس و ع ــت بالق ــال رمي يق
ــم  ــه إليك ــا يؤدي ــرآن و م ــم بالق ــاه و لا يتكل معن

عــن الهــوى الــذي هــو ميــل الطبــع، و مــا ينطــق 
بــه مــن الأحــكام إلا وحــي مــن الله يوحــي 
ــه جبرائيــل..(26، ويقــول احــد  ــه ب ــه أي يأتي إلي
ــاه  ــلمين : )معن ــور المس ــن جمه ــرين م المفس
النبــي )صلــى الله عليه)والــه( وســلم( لا  أن 
يبلــغ عــن الله إلا شــيئاً أوحــى الله إليــه أن يبلغــه 
، فمــن يقــول : إنــه شــعر أو ســحر أو كهانــة 
، أو أســاطير الأوليــن هــو أكــذب خلــق الله 

وأكفرهــم(27.
    نعــم ان بعضــا مــن علمــاء غيــر الاماميــة 
قــال : )أن التبليــغ الــذي لا يُعصــم مــن الخطــأ 
بالأحــكام  التبليــغ  هــو  وغيرهــا  والســهو 
ــا  ــي، أم ــطة الوح ــا بواس ــي يتلقاه ــرعية الت الش
معرضــة  فتكــون  والافعــال  الاقــوال  ســائر 
للنســيان والخطــأ ولربمــا نــام النبــي عــن صــاة 
ــن  ــردود ولا يمك ــول م ــذا الق ــر(28، ان ه الفج
ان يقبــل ،لأنــه لا ينســجم مــع متبنيــات عقــاء 
قرآنيــة، لان  بنصــوص  ومعــارض  الانســانية 
النبــي ) صلــى الله عليــه والــه ( لا يمكــن أن 
يخطــئ في التبليــغ ،) فعندمــا يســتوعب الوحــي 
ــوم  ــا يق ــئ، وعندم ــن أن يخط ــر الممك ــن غي م
بتبليــغ الوحــي فأنــه ) صلــى الله عليــه والــه 
( يتقــن التبليــغ بحيــث لا يخطــئ، لــذا  فهــو 
ــةً  ــةً آلي معصــوم في مجــال التبليــغ عصمــةً قهري
لا يمكنــه أن يتخلــف عمــا يريــد تبليغــه(29، 
ومــن تلــك النصــوص القرآنيــة آيــة ) ومــا ينطــق 
عــن الهــوى (30التــي مــر انفــا أقــوال المفســرين 
فيهــا ، ومنهــا ايضــا قولــه تعالــى : )وَقَالُــوا لَــوْلَ 
ــاتُ  ــا الْيََ مَ ــلْ إنَِّ ــهِ قُ ــنْ رَبِّ ــاتٌ مِ ــهِ آَيَ ــزِلَ عَلَيْ أُنْ
مَــا أَنَــا نَذِيــرٌ مُبيِــنٌ(31، وغيرهــا  عِنـْـدَ اللَّهِ وَإنَِّ

ــر . الكثي



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     
ظم

كا
ر 

باق
م 

سلا
   

ث
اح

الب
   

   
   

ي
او

رب
لع

د ا
هو

فر
ين 

س
 ح

ق
رزا

د. 
م.

 أ.
   

   
   

ا  
ده

دو
وح

ع 
شري

الت
ض 

وي
تف

ة 
ري

نظ
555

تبليــغ  يكتفــون في  العقــاء  إنّ   (  : يقــال  قــد 
يغلــب  بمــا  والتربويــة  التعليميــة  برامجهــم 
صدقــه علــى كذبــه ، ويكفــي في ذلــك كــون 
ومــن   ، عــدلاً  صدوقــا  رجــاً  الرســول 
المعلــوم انّ الصــدوق العــادل ليــس بمعصــوم 
نهايــة  وفي   ، بالمائــة  مائــة  صادقــا  وليــس 
الكمــال (32، ولأجــل ذلــك لا مانــع مــن أن 
الانَبيــاء  شــرائع  تبليــغ  في  ســبحانه  يكتفــي 
بأفــراد صالحيــن يغلــب حســنهم علــى قبحهــم 
وثباتهــم علــى زللهــم دون اتصافهــم بالعصمــة 
، وللجــواب علــى ذلــك يمكــن القــول : )إنّ 
اكتفــاء العقــاء بهــذه الدرجــة مــن الصــاح 
لعــدم  إمّــا  وجهيــن:  لأجــل   ، والاســتقامة 
ــا لاكتفائهــم  ــن، وإمّ ــراد كاملي تمكنهــم مــن أف
ــن  ــاص م ــد الخ ــى الح ــم عل ــق أهدافه في تحق
ســاحته  يناســب  لا  الامَريــن  وكلا  الواقعيــة 
ــث  ــبحانه بع ــى س ــع المول ــبحانه ، إذ في وس س
رجــال معصوميــن ، وتحقيــق أهدافــه علــى 
الوجــه الاكَمــل(33، ثــم يــردف الســيد العلامــة 
ــاس  ــدد: )إنّ الن ــذا الص ــول  به ــي الق الطباطبائ
وأغراضهــم  تبليغاتهــم  أنــواع  في  يتســبّبون 
الاجتماعيــة بالتبليــغ بمــن لا يخلــو مــن قصــور 
وتقصيــر في التبليــغ لكــن ذلــك منهــم يكــون 
للمســامحة منهــم في الوصــول إلــى الاهَــداف ، 
فــإنّ مقصودهــم هــو البلــوغ إلــى مــا تيســر مــن 
ــض  ــير والغ ــى اليس ــول عل ــوب والحص المطل
عــن الكثيــر ، وهــذا لا يليــق بســاحته تعالــى(34.

بلــغ  اذا    ) النبــي ) صلــى الله عليــه والــه  إن 
او  عمــدا  الواقــع  خــاف  الشــرعي  الحكــم 
ــر  ــذا الام ــه وه ــن وظيفت ــرج ع ــد خ ــا ،فق خط
تبــارك  المولــى  مــن  يصــدر  ان  مســتحيل 

وتعالــى ، لان العقــل يحكــم بقبحــه، وذلــك  ) 
ــد مــن  ــم بالأمــور فلاب ــى هــو العال لان الله تعال
ــى  ــا عل ــؤدي وظيفته ــن ي ــوءة م ــار للنب ان يخت
ــرض ،  ــض الغ ــزم نق ــا ، والا ل ــا وبكماله اتمه
ــى  ــي )صل ــة النب ــاد بعصم ــا كان الاعتق ــن هن م
الله عليــه والــه( في التبليــغ ملازمــا للاعتقــاد 
الا  بنبوتــه  الاعتقــاد  يتــم  لا  بحيــث  بنبوتــه 
ــر  ــغ(35، وفى التعبي ــه في التبلي ــاد بعصمت بالاعتق
العصمــة  عــن إجمــاع الأمــة علــى ضــرورة 
للرســول )صلــى الله عليــه والــه ( فيمــا يبلــغ عن 
ــده عــن عصمــة الرســل  الله ، يقــول محمــد عب
وجــوب  بالضــرورة  ذلــك  لــوازم  )ومــن   :
ــم ،  ــة عقوله ــم ، وصح ــو فطرته ــاد بعل الاعتق
ــغ مــا  وصدقهــم في أقوالهــم ، وأمانتهــم في تبلي
عهــد إليهــم أن يبلغــوه ، وعصمتهــم مــن كل مــا 
يشــوه الســيرة البشــرية (36، وواضــح كلامــه ان 
الانبيــاء اصحــاب الفطــرة النقيــة لهــم صفــات 
ــه لا ينزههــم  تميزهــم عــن باقــي البشــر ، ولكن
النــاس  افــراد  عــن النســيان والخطــأ كباقــي 
ــال  ــك  أي الاتص ــدا ذل ــا ع ــا فيم ــول: )  أم فيق
ــم  ــر يعتريه ــم بش ــا   فه ــغ عنه ــماء والتبلي بالس

ــراده (37. ــائر أف ــرى س ــا يعت م
ــاء  ــن علم ــل بي ــة الفص ــت نقط ــك كان ــن ذل وم
الاثنــي  الاماميــة  علمــاء  وبيــن  الجمهــور 
عشــرية، حيــث الاعتمــاد علــى جميــع مــا ورد 
ــن  ــريع م ــه ( في التش ــه وال ــى الله علي ــه )صل عن
الافعــال  والاقــرار والاقــوال واعتبارهــا محــل 
للدليــل الفقهــي في حجيتهــا، وبيــن  علمــاء 
الأخــذ  تحديــد  منهــم  يــرى  مــن  الجمهــور 
منــه )صلــى الله عليــه وآلــه (  في التبليــغ عــن 

الاحــكام الــواردة عــن نــص دون غيرهــا .
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ــى  ــول ) صل ــض للرس ــة التفوي ــن ناحي ــا م    أم
الله عليــه والــه ( في التبليــغ أي ان  يكــون لــه دور 
في تبليــغ عــن بعــض الاحــكام التــي لــم تــرد 
عــن الله تعالــى بنــص  آيــة ، فوقــع الــكلام بيــن 
علمــاء الاماميــة ، في كيفيّــة شــرح الروايــات 
ــي،  ــغ للنب ــض في التبلي ــى التفوي ــت عل ــي دل الت
والجمــع بينهــا وبيــن مــا دلّ علــى أن التشــريع 
بيــد الله تعالــى وحــده وأنّ النبــي ) صلــى الله 
لان  التشــريع  في  دورا  لــه  ليــس  والــه(  عليــه 

ــط. ــى  فق ــن الله تعال ــغ ع ــه التبلي وظيفت
والظاهــر أنْــه لا خــاف بينهــم في أنّ للنبــي ) 
صلــى الله عليــه والــه(  الولايــة علــى الأحــكام 
و قــد أذن لــه الله ســبحانه في التصــرّف فيهــا، 
ــوى *  ــنِ الْهَ ــقُ عَ ــا يَنْطِ ــى: )وَم ــال تعال ــد ق وق
إنِْ هُــوَ إلِاّ وَحْــيٌ يُوحــى(38، وقال:)وَمــا آتاكُــمُ 
ــهُ فَانْتَهُــوا(39،  سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمــا نَهاكُــمْ عَنْ الرَّ
 : الايــة  هــذه  تفســير  في  الزمخشــري  يقــول 
ــا ءاتاكــم الرســول ، مــن قســمة غنيمــة أو  )وَمَ
ــا  ــذه منه ــن أخ ــم ( ع ــا نهاك ــذُوهُ وَمَ فيء ،) فَخُ
ــه ، والأجــود أن يكــون عامــا في  )فانتهــوا ( عن
كل مــا أتــى رســول الله )صلــى الله عليــه )والــه( 
وســلم( ونهــى عنــه ، وأمــر الفــيء داخــل في 
التــي  المصلحــة  وفــق  وعلــى  عمومــه(40،) 
يراهــا للمســلمين، ووظيفــة التبليــغ لــه )صلــى 
الله عليــه والــه( لا يكــون فيهــا غيــر مــا أراده 
الله تعالــى في تبليــغ حكمــا معينــا( 41. ويــرى 
بعــض العلمــاء أن هنــاك خلطــا بيــن النبــي 
للأحــكام  كمبلــغ   ) والــه  عليــه  الله  صلــى   (
الشــرعية، وبيــن النبــي الحاكــم ورئيــس الدولــة 
،وكإنســان  للأســرة  ورب  للمجتمــع  وقائــد 
يتفاعــل مــع محيطــه وحياتــه ومــع معاشــريه 

فيهــا  مجــال  لا  العبــادات  لان  النــاس،  مــن 
ــع  ــن جمي ــة م ــا توقيفي ــث انه ــرف حي لأي تص
ــرائط،  ــدد والش ــزاء والع ــواء الأج ــات س الجه
ويمكــن لــه ) صلــى الله عليــه والــه ( ان يتدخــل 
في تنظيــم الامــور التدبيريــة ويضــع لهــا القوانين 
الخاصــة بمــا هــو خــارج  التبليــغ42، يقــول 
ــى الله  ــي )صل الشــهيد الاول : ).. تصــرّف النب
عليــه والــه( تــارة بالتبليــغ وهــو الفتــوى، وتــارة 
بالإمامــة كالجهــاد والتصــرف في بيــت المــال، 
بيــن  الخصومــة  كفصــل  بالقضــاء  وتــارة 
ــرأي  ــذا ال ــه في ه ــق مع ــن..(43، واتف المتداعيي

الســيوري المعــروف بالفاضــل المقــداد44.
   وفصــل الشــيخ النائينــي في مراتــب الولايــة 
ثــاث  انهــا  الــى  التفويــض  أو  التشــريع  في 
مراتــب  : المرتبــة الاولــى وهــي المرتبــة العليــا 
تكــون مختصّــة بالنبــي )صلــى الله عليــه والــه ( 
وأوصيائــه الطاهريــن مــن الائمــة المعصوميــن 
)عليهــم الســام(، وغيــر قابلــة للتفويــض إلــى 
أحــد، والمرتبتــان الاخريتــان : منهــا مــا تكــون 
غيــر  تكــون   : والاخــرى  للتفويــض،   قابلــة 
قابلــة للتفويــض ،أمــا غيــر القابلــة فهــي كونهــم 
بمقتضــى  أنفســهم  مــن  بالمؤمنيــن  أولــى 
ــنْ  ــنَ مِ ــى باِلْمُؤْمِنيِ ــيُّ أَوْل ــريفة: )النَّبِ ــة الش الآي
أَنْفُسِــهِمْ(45، وأمــا القابلــة للتفويــض فقســم 
يرجــع إلــى الأمــور السياســية التــي ترجــع إلــى 
الانظمــة والقوانيــن في البــاد وانتظــام العبــاد 
وســدّ الثغــور… وقســم يرجــع إلــى الإفتــاء 
الســيد  القضاء46،ويميــل  منصــب  تولــي  و 
الخمينــي) ره( الــى أن هنــاك ثلاثــة مناصــب 
للنبــي الخاتــم ) صلــى الله عليــه والــه ( قــد 

ــي : ــا وه ــص به أخت
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النبــوة  منصــب  هــو  الاول:  المنصــب   (     
مــن  الإلهيــة  الأحــكام  تبليــغ  أي  والرســالة، 
أرش  حتــى  والتكليفيــة  الوضعيــة  الأحــكام 
الخــدش وبحســب وظيفتــه كمبلــغ للتشــريع، 
والرئاســة  الســلطنة  منصــب  هــو  والثــاني: 
ــل الله تعالــى،  ــه ســلطان مــن قب والسياســة؛ لأن
والأمــة رعيتــه وهــو ســائس البــاد ورئيــس 
ــة  ــه تــوكل جميــع الامــور الحكومي ــاد والي العب
في دولتــه آنــذاك، امــا الثالــث : فهــو منصــب 
وفصــل  الشــرعية،  والحكومــة  القضــاء 
وبســط  النــاس،  بيــن  والقضــاء  الخصومــة 

الاجتماعيــة(47.  العدالــة 

المطلب الثاني 
 تفويض التشريع للائمة

 )عليهم السلام( 
إنّ صلاحيــة التشــريع أو التفويــض في التشــريع 
ــة  ــن ولاي ــة ع ــام( متفرع ــم الس ــة )عليه للائم
النبــي ) صلــى الله عليــه والــه ( بعــد وضــوح 
إلاّ  تعالــى،  البــاري  هــو  الأوّل  المشــرع  أنّ 
أنّــه وقــع الــكلام في ثبــوت هــذه الصلاحيــة 
مــدار  في  الســام(  )عليهــم  لهــم  والمقــام  
تعالــى، وفي ظــلّ  الله  لتشــريع  تابــع  محــدود 
ــة، كمــا قــد وقــع الــكلام في  التشــريعات الإلهي
ــة )عليهــم الســام( عــن  حقيقــة وســاطة الأئمّ
ــن  ــة ع ــغ الأئمّ ــة تبلي ــوله، أي في حقيق الله ورس
الرســول )صلــى الله عليــه وآلــه(، وفي ماهيــة 
الطــرق والمنابــع التــي يأخــذ منهــا الرســول 

والأئمّــة صلــوات الله عليهــم أجمعيــن48.
   فلابــدّ مــن إقامــة البحــث في ذلــك ليتبيــن 
لنــا حقيقــة جعــل القوانيــن وســنّ الأحــكام 

وحقيقــة التبليــغ، )وهــل هــي تشــبه وظيفــة 
ــغ والإبــاغ، علــى نحــو  ســائر النــاس في التبلي
نقــل  الذيــن تقتصــر وظيفتهــم علــى  الــرواة 
ــام  ــة تم ــة في معرف ــة تامّ ــن دون دراي ــاظ م الالف

وحقائقــه(. التشــريعات  معــاني 
الســام(  )عليهــم  للائمــة  النظــرة  هــذه  ان 
ــة  ــة  مهمــة ومفصلي ــار عقائدي ــب عليهــا آث يترتّ

والتــي منهــا49:
   أولا: مــن اهــم الاثــار التــي التــي تترتــب علــى 
ذلــك هــو: ) إنتفــاء شــرط العصمــة في الرســول 
) صلــى الله عليــه والــه ( والإمــام في التبليــغ 
للأحــكام والتشــريعات، لأنــه حينئــذ يكفــي 
الصــدق بمعنــى العدالــة في ذلــك، حيــث إنّ 
هــذه النظــرة ســتكون تغييــرا لأصــل التبليــغ 
النبــويّ والتبليــغ بواســطة الامــام المعصــوم(50 
التصرفــات  بعــض  ســتدخل  هــذا  وعلــى   ،
ام  بانهــا صحيحــة  الســؤال  اطــار  النبويــة في 
ــة ثــم تســري الــى التشــكيك في صدقــه )  خاطئ
صلــى الله عليــه والــه ( ويلــزم علــى ذلــك كلــه 

ــوة. ــن النب ــرض م ــض الغ نق
ثانيــا: ومــن الامــور العقائديــة المهمــة التــي 
تترتــب : )الاتحــاد في المرتبــة بين النبــيّ )صلى 
الله عليــه وآلــه( والإمــام )عليــه الســام( وبيــن  
الآخريــن مــن النــاس الذيــن يعرفــون جملــة 
ــى  ــول )صل ــن الرس ــر ع ــا أُث ــكام مم ــن الاح م
الله عليــه وآلــه( وعنهــم )عليهــم الســام( (51.

ثالثــا : وكذلــك تترتــب مســألة هــي : ) إطــاق 
عليهــم   ( الائمــة  علــى  الــرواة  مصطلــح 
الســام(، وبالتالــي فعلمهــم منحصــر في مــا 
نــزل في الكتــاب دون التأويــل، وبالمحكــم دون 
المتشــابه،  وبالتالــي محدوديــة علــم الائمــة في 
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ــه  ــن توضيح ــى الاخري ــهل عل ــا يس ــح م توضي
ــات(52،  ــن الآي ــا دلّ م ــول م ــريع وح ــن التش م
ــض في  ــول التفوي ــكلام ح ــح ان ال ــن الواض وم
الســام(  الأئمــة )عليهــم  التشــريع لأحــكام 
متفــرع عــن التســليم بأحقيــة النبــي ) صلــى 
الله عليــه والــه ( في ذلــك ، وقــد أتضــح فيمــا 
تقــدم أن هــذا الامــر محــل خــاف بيــن الفــرق 
ــة  ــح ان مناقش ــن الواض ــه فم ــامية، وعلي الاس
ــن عليهــم الســام في  ــة الائمــة المعصومي أحقي
ــوع  ــاء  الموض ــالبة بانتف ــض بحكــم الس التفوي
بالنســبة لجمهــور المســلمين ، فالــكلام هنــا 

ــة . ــاء الامامي ــآراء فقه ــز ب يترك
ــاب  ــوان )ب ــا بعن ــد باب ــي عق ــيخ الكلين ان الش
ــة عليهــم  تفويــض الأحــكام إلــى النبــي والأئمّ
السّــام( وذكــر فيــه نصوصــا واضحــة الدلالــة 
علــى مشــرّعية النبــي والأئمّــة المعصوميــن53، 
كمــا ســوف يأتــي في المبحــث الثالــث مــن 
هــذه الاطروحــة ان شــاء الله تعالــى، ووقــع 
الــكلام بيــن علمائنــا الأعــام ، في كيفيّــة شــرح 
تلــك الأخبــار والجمــع بينهــا ومــا دلّ علــى أن 
تشــريع الأحــكام بيــد الله وأنّ النبــي قــد بلّــغ 
الشــريعة كلّهــا، والظاهــر أنْــه لا خــاف بينهــم 
في ان للنبــي ) صلــى الله عليــه والــه ( الولايــة 
علــى الأحــكام وأنــه قــد أذن لــه الله في التصــرّف 
فيهــا54، كمــا في قولــه تعالــى : )وَمــا يَنْطـِـقُ عَــنِ 
ــال  ــى(55، وق ــيٌ يُوح ــوَ إلِاّ وَحْ ــوى * إنِْ هُ الْهَ
سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمــا  جــل اســمه :)وَمــا آتاكُــمُ الرَّ
ــي  ــيخ النائين ــوا(56، أورد الش ــهُ فَانْتَهُ ــمْ عَنْ نَهاكُ
وخصــوص  التشــريع  علــى  الولايــة  مفهــوم 
حــق التفويــض للائمــة )عليهــم الســام( حيث 
ــن  ــم م ــه له ــريع ثابت ــة التش ــت أن ولاي ــه )أثب ان

الله تعالــى بمعنــى انــه ســبحانه قــد أوكل اليهــم 
شــؤون النــاس وتدبيرهــا، وانهــم اولــى بالنــاس 
شــرعا في كل شــيء في اموالهــم وانفســهم(57، 
وتطــرق اســتاذ الفقهــاء والمحققيــن  الســيد 
الخوئــي ) ره(  الــى هــذا المعنــى مــن التفويــض 
ــه لا شــبهة  للائمــة حيــث يقــول : )  الظاهــر أن
في ولايتهــم علــى المخلوقيــن ، كمــا يظهــر مــن 
ــطة  ــام ( واس ــم الس ــم )عليه ــار، لكونه الاخب
ــة  ــم الولاي ــل له ــود، ب ــم الوج ــاد وبه في الايج
التكوينيــة لمــا دون الخالــق (58 ، حيــث يثبــت 
لإدارة  التشــريع  في  الولايــة  ان  القــول  هــذا 
شــؤون المخلوقيــن مــن الامــور الثابتــة مــن 

ــار . ــال الاخب خ
مقتضــى  إنّ   (  : الميــاني  الســيد  ويقــول    
مــا  ثبــوت كلّ  القائمــة علــى  العامّــة  الأدلّــة 
المؤمنيــن  لأميــر   ) النبــوّة  )عــدا  للنبــيّ  كان 
المســتفيضة  والأدلّــة  بعــده،  مــن  والأئمّــة 
الخاصّــة بالتفويــض، ثبــوت هــذا المنصــب 
ــه((59،  ــه وآل ــى الله علي ــيّ )صلّ للأئمــة مــن النب
الشــيرازي  مــكارم  الشــيخ  تطــرق   وقــد 
للائمــة  التشــريع  في  التفويــض  حقيقــة  الــى 
ــن  ــم م ــال: ) بالرغ ــث ق ــام( حي ــم الس )عليه
ــوا  ــام كان ــم الس ــن عليه ــة المعصومي أنّ الأئمّ
مؤيديــن بــروح القــدس ولــم يصــدر عنهــم 
أي خطــأ أو انحــراف إطلاقــا ، إلّ أنّهــم لــم 
في  والســبب   ،60) جديــداً  تشــريعاً  يصــدروا 
ــع  ــإنّ جمي ــن ، ف ــال الدي ــد إكم ــه ) بع ــك ان ذل
التشــريعات الحكميــة الّتــي تحتاجهــا الأمــة 
قــد تــمَّ تشــريعها ولــم يبــق مجــال لأي ‏تشــريع 
جديــد إلــى يــوم القيامــة وطبقــا للروايــات 
الكثيــرة الّتــي قــد تصــل إلــى حــد التواتــر في 
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مــن  تقــدم  ، وممــا  واثباتــه(61  المعنــى  هــذا 
ان  يتضــح  الكــرام  للفقهــاء  الاقــوال  تلــك 
مســألة التفويــض في الاحــكام الشــرعية للائمــة 
ــب  ــم بحس ــا عنده ــف به ــور المختل ــن الام م
قراءتهــم للأخبــار والروايــات التــي ذكــرت 

. التفويــض62 
تأويــات وآراء في مســــألة التفويض للائمـــــــة  

) عليهــم الســام ( :
ــان  ــوال في  بي ــالات والأق ــض الاحتم ــاك بع هن
مســألة التفويــض للائمــة ) عليهــم الســام ( في 
ــض  ــن التفوي ــد م ــكام ، ولا يقص ــريع الاح تش
ــه  ــق وان ــر الخل ــى أم ــى عل ــدرة لله تعال أن لا ق
فــوّض ذلــك إلــى النبــي أو الأمــام،  وصــار 
ــق  ــى خل ــه تعال ــه ، أو ان ــر خلق ــن أم ــزلٍ ع بمع
ــل  ــم يتدخ ــم ول ــم اموره ــوض اليه ــق وف الخل
ــد  ــراً ، وق ــواً كبي ــك عل ــن ذل ــى الله ع ــا تعال به
ذكــر جملــة مــن الفقهــاء بعــض الآراء الخاصــة 
بتفويــض الاحــكام الشــرعية اليهــم )عليهــم 

الســام ( منهــــــــا :- 
الشــرعية  الاحــكام  جوهــر   : الأول  الــرأي 

: فقــط  المنــزل  هــو  والقوانيــن 
إن إعمــال ولايــة الرســول ) صلــى الله عليــه 
والــه ( في الاحــكام  الشــرعية الصــادرة مــن 
الله تعالــى، انمــا هــي مــن بــاب المنــة والعطيــة 
للنبــي  المهمــة  المنزلــة  وهــذه   ، الالهيــة 
)صلــى الله عليــه والــه ( في شــؤون التشــريع  
أي  المصادقــة  مــن  نــوع  تمثــل  للأحــكام 
ــواردة  ــة ال ــائل الكلي ــق للمس ــيد المصادي تجس
في الشــريعة علــى  وفــق تشــريعات الاحــكام 
ــول ان  ــن ان نق ــرى يمك ــارة اخ ــة ، وبعب الالهي
الله تعالــى انــزل جوهــر الاحــكام الكليــة فقــط 

ــعبة  ــة المتش ــا الجزئي ــق مصاديقه ــل تطبي وجع
علــى عاتــق النبــي ) صلــى الله عليــه والــه ( مــن 
ــي  ــق ه ــك المصادي ــة وتل ــف والمن ــاب اللط ب
ــة   ــذه المرتب ــكام، وه ــى الاح ــه عل ــرة ولايت دائ
في شــؤون الديــن تثبــت كذلــك للائمــة )عليهــم 
ــول  ــن رس ــه ع ــه ويبلغون ــا ينقلون ــام( فيم الس
الله )صلــى الله عليــه والــه (63، ويُفهــم مــن هــذا 
الــرأي أن الله تعالــى أنــزل جوهــر الاحــكام 
الشــرعية والقوانيــن الكليــة فقــط دون تفاصيــل 
حكــم  أنــزل  تعالــى  الله  ان  مثــل   ، الاحــكام 
فــرض الــزكاة أو الصــاة، ثــم قــام الرســول 
مصاديقهــا  بتطبيــق  وآلــه(  عليــه  الله  )صلــى 
المعروفــة،  بالكيفيــة  احكامهــا  في  الجزئيــة  

وهكــذا64. 
ويؤاخــذ علــى هــذا الــرأي : )ان الله تعالــى انزل 
كثيــراً مــن الأحــكام بتفاصيلهــا وخصوصياتهــا 
ــه  ــول)صلى الله علي ــى الرس ــى عل ــن الله تعال م
كـــقوله:  ذلــك  في  صريحــة  والآيــات  وآلــه( 
ــارِقَةُ  وَالسَّ ــارِقُ  تَانِ...(65و)وَالسَّ مَرَّ )الطَّــاقُ 
كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ  فَاقْطَعُــوا أَيْدِيَهُمَــا...(66 ، و)للِذَّ
مــن  المقصــود  أن  الــخ،   ... الأنُثَيَيْــنِ...(67 
ــد أن  ــى بع ــو أن الله تعال ــالا، ه ــض اجم التفوي
ــريعية  ــة  التش ع المنظوم ــرَّ ــا، وش ــزل أحكام أن
للرســول  ض  فــوَّ تفاصيلهــا  بــكل  القانونيــة 
ــص  ــد او ان ينق ــه( إن يزي ــه وآل ــى الله علي )صل
ــة في التوســعة  فيهــا بعــض الشــيء ، فالصلاحي
أو التضييــق أو تقنيــن بعــض القوانيــن التــي 
ــة(68. يحتاجهــا في بعــض المســائل الاجتماعي

ــى  ــرم )صل ــول الاك ــاني : إرادة الرس ــرأي الث ال
ــل : ــوب الفع ــى وج ــؤدي ال ــه( ت ــه وآل الله علي

مــن الآراء ايضــا مــا قالــه  الشــيخ النائيني  في رده 
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علــى مــن أشــكل علــى تفويــض النبــي وأهــل 
البيــت )عليهــم الســام ( حيــث يقــول صاحــب 
الاشــكال :  )بعــد الفــراغ عــن أن النبــي )صلــى 
الله عليــه وآلــه( لا ينطــق عــن الهــوى، فمــا 
ــه  او الحكــم بحســب  معنــى كــون الفــرض من
ــه   ــرد علي ــرض الله(69 ؟، في ــال ف ــه في قب تفويض
إرادة  تكــون  أن  )بفــرض    : النائينــي  الشــيخ 
النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه( توجــبُ فعــاً 
ــك  ــأن ذل ــا، ف ــها لوجوبه ــف بنفس ــى المكل عل
لــم يكــن مســتبعدا بمقتضــى تفويــض  أحــكام 
الدّيــن إليــه ) صلــى الله عليــه والــه ( الــذي هــو 
ــون  ــا يك ــرورة، وحينه ــاع والض ــت بالإجم ثاب
ــت  ــإذا تعلق ــه، ف ــع لإرادت ــوب تاب ــة الوج كيفي
إرادتــه بتقيــد الواجــب بشــيء فــا محالــة يكون 

ــه(70. ــداً ب مقي
ــال  ــر وبمث ــكل  آخ ــه بش ــح قول ــن توضي ويمك
مــن الواقــع وهــو :التمثيــل بولايــة الأب والأم، 
فلــو فرضنــا ان ابنهمــا فعــل فعــا  فيــه مقتضــى 
ــال  ــب في ح ــى واج ــيتحول إل ــه س ــة فإن الإباح
كان تركــه موجبــا لإيذائهمــا ، والأقــرب في 
ــوب  ــبب وج ــا س ــى، فإنه ــل إرادة المول التمثي
الفعــل علــى العبــد مــن غيــر تقييــد بكونــه يتأذى 
المولــى  أو  الأبويــن  إرادة  فنفــس  بالتــرك، 
ــن أو  ــى الاب ــل عل ــوب الفع ــبباً لوج ــت س كان
ــي  ــه ( إرادة النب ــى من ــل أول ــك )ب ــد، وكذل العب
أو الإمــام ، )أن ارادة المعصــوم وتصرفاتــه في 
الاشــياء ممــا ترجــع أولا وآخــرا الــى التحكــم 
مصلحــة  الــى  الراجعــة  والمــال  بالنفــس 
النــوع الانســاني، ومــا دام الأمــر كذلــك فــأن 
ــا  ــي انه ــة لا يعن ــى الرعي ــوم عل ــلطنة المعص س
مملوكــه  علــى  الســيد  كســلطنة  اســتعبادية 

الجائــز لــه التصــرف فيــه لمحــض التشــهي 
انهــا  بــل  بحقــه  لمحــرم  ارتكابــه  دون  مــن 
ســلطنة ولائيــة ترعــى شــؤونهم ومصالحهــم( 
71،وقــد ورد في الســنة الشــريفة مــا يوافــق هــذا 

عنــد  المتواتــر  الغديــر  حديــث  في  المعنــى 
الخاصــة والعامــة،  والــذي جــاء في )مــا رواه 
البــراء بــن عــازب عــن الرســول ) صلــى الله 
ــي  ــد عل ــذ بي ــد أن أخ ــال بع ــه ق ــه ( أن ــه وال علي
بالمؤمنيــن مــن  : ألســتم تعلمــون أني أولــى 
أنفســهم ، قالــوا : بلــى، قــال : ألســتم تعلمــون 
أني أولــى بــكل مؤمــن مــن نفســه ، قالــوا : بلــى 
ــن  ــم م ــال : الله ــي ، فق ــد عل ــذ بي ــال ، فأخ ، ق
ــن  ــي م ــم وال ــولاه ، الله ــي م ــولاه فعل ــت م كن
كان  فلمــا   ،  72).. عــاداه  مــن  وعــاد   ، والاه 
الخطــاب يتضمــن الاولويــة بالمؤمنيــن مــن 
أنفســهم ، فتكــون بقيــة الامــور شــاملة مــن 
بــاب أولــى كالمــال مثــا ، وبالتالــي فــأن ارادة 
وحياتــه   ) الســام  )عليــه  المعصــوم  الامــام 
ــن  ــى م ــون أول ــم تك ــارض أو التزاح ــد التع عن
ســائر النــاس بــل في جميــع الأمــور والأحــوال 
ــهم  ــة في انفس ــى الرعي ــة عل ــلطة مطلق ــه س ، فل
واموالهــم مجعولــة مــن قبــل الله تعالــى وأن 
ــدا  ــس مقي ــه لي ــى ان ــا بمعن ــذ مطلق ــه ناف تصرف
او مختصــا بأوامــر الشــريعة بــل يســري الــى 
العرفيــة والشــخصية لان النصــوص  الامــور 
الــواردة في تلــك الولايــة غيــر مقيــدة بشــيء 

دون شــيء وحــال دون حــال73 .
قــال الزمخشــري في تفســيره لقولــه تعالــى : 
أَنْفُسِــهِمْ(74،   مِــنْ  باِلْمُؤْمِنيِــنَ  أَوْلَــى  )النَّبـِـيُّ 
)النبــي أولــى بالمؤمنيــن ( في كل شــيء مــن 
أمــور الدنيــا والديــن ، ) مــن أنفســهم ( ولهــذا 
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أطلــق ولــم يقيــد ، فيجــب عليهــم ان يكــون 
أنفــذ  وحكمــه  أنفســهم،  مــن  اليهــم  أحــب 
مســند  في  جــاء  ،و  حكمهــا(75  مــن  عليهــم 
أحمــد بــن حنبــل:  )عــن زهــرة بــن معبــد عــن 
جــده قــال كنــا مــع النبــي )صــل الله عليــه والــه( 
ــال :  ــاب ، فق ــن الخط ــر ب ــد عم ــذ بي ــو آخ وه
ــن كل  ــي م ــب ال ــول الله أح ــا رس ــت ي والله لأن
شــيء إلا نفســي ، فقــال النبــي )صلــى الله عليــه 
ــده  ــون عن ــى أك ــم حت ــن أحدك ــه ( : لا يؤم وال
ــت  ــر: فلأن ــال عم ــه ، فق ــن نفس ــه م ــب الي أح
الآن والله أحــب إلــي مــن نفســي ، فقــال رســول 

الله : الآن يــا عمــر(76. 

المطلب الثالث 
 التشريع والفقهــــاء

إن مســألة التفويــض في التشــريع مــن المســائل 
التــي تكلــم بهــا العلمــاء كثيــرا مــن حيــث 
وتعالــى  تبــارك  الخالــق  ســوى  لمــا  ثبوتهــا 
الامــام   أو   ) والــه  الله عليــه  ) صلــى  كالنبــي 
)عليــه الســام(  الا انهــا توقفــت عنــد الفقهــاء 
ــتنبط  ــذي يس ــه ال ــت ) ان الفقي ــن الثاب ــث م حي
لا  الشــرعية  الادلــة  مــن  الظاهريــة  أحكامــه 
يمكــن لــه أن يضيــف حكمــا أو يلغــي آخــر مــن 
ــريعية ، الا  ــة تش ــه ولاي ــس ل ــه ، فلي ــاء نفس تلق
ان دور الفقيــه يختلــف باختــاف المتبنيــات 
الفقهيــة المعتمــدة علــى الادلــة ، في مــن لــه 
ــه  ــة الفقي ــه ولاي ــن ل ــن م ــة وبي ــة الخاص الولاي

العامــة(77.  
للفقيــه  أن  الاماميــة  فقهــاء  بيــن  خــاف  لا 
خاصــة  ولايــة  للشــرائط  الجامــع  المجتهــد 
ــم  ــاء ، ولكنه ــبية والافت ــور الحس ــق بالأم تتعل

للفقيــه  العامــة  الولايــة  ثبــوت  في  أختلفــوا 
التــي  الامــور  جميــع  في  الواســع  ودورهــا 
تحيــط بالمجتمــع الانســاني ، وكانــت شــدة 
ولايتــه  كانــت  اذا  فيمــا  بينهــم  الاختــاف 
ــة  ــوم المطلق ــة المعص ــي كولاي ــل ه ــة ،فه عام
الشــاملة للأنفــس والأمــوال أم لا ؟علمــا أن 
  : هــي  ثلاثــة  للفقيــه  المتصــورة  المناصــب 
منصــب الإفتــاء، ومنصــب القضــاء، ومنصــب 

.78 والانفــس  الامــوال  علــى  الولايــة 
ان منصــب الافتــاء للفقيــه الجامــع للشــرائط 
لا أشــكال في ثبــوت حجيــة ولايتــه في ذلــك 
المنصــب وعــدم وجــود الخــاف بشــأنه ،)وأن 
فتــوى الفقيــه حجــة علــى نفســه وعلــى مقلديــه 
لــه ولايــة في الاحــكام حيــث يفتــي  فتكــون 
ــة  ــه معامل ــه أو بصحت بوجــوب شــيء أو حرمت
ــا(79،   ــه اتباعه ــى مقلدي ــب عل ــادها فيج أو فس
لان اســتنباط الاحــكام الشــرعية مــن ادلتهــا 
ــا  ــه،) وأم ــف الفقي ــى وظائ ــن أول ــة م التفصيلي
ثبــوت  في  أشــكال  لا  أيضــا  فهــو  القضــاء 
ــورد  ــذا م ــه وه ــوذ حكم ــه ونف ــه وولايت حجيت
ــة  ــه ولاي اتفــاق كمــا هــو واضــح فتكــون للفقي

القضــاء قطعــا(80.
ــاء  ــق الإفت ــه ح ــي أن للفقي ــيخ النائين ــرى الش ي
والقضــاء وكل مــا يكــون راجعــا إلــى شــؤون 
القضــاء، كأخــذ المدّعــى بــه مــن المحكــوم 
ــرف  ــل، والتص ــم المماط ــس الغري ــه، وحب علي
مــال  كحفــظ  الحســبية  الأمــور  بعــض  في 
الغائــب والصغيــر، ونحــو ذلــك، كالحكــم 
الديــون  في  والفصــل  الهــال،  بثبــوت 
هــذه  علــى  لولايتــه  ذلــك  كل  والمواريــث؛ 
ــوال  ــى الام ــه عل ــة الفقي ــا ولاي ــور81، وأم الأم
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وخــاف،  نقــاش  محــل  فهــو  والانفــس 
فمســألة الولايــة العامــة علــى الامــة هــل تكــون 
ثابتــه للفقيــه كإقامــة حكومــة وتدبيــر الشــؤون 
العامــة للمســلمين ، شــأنه بذلــك شــأن الامــام 
المعصــوم باعتبــار ان الفقيــه خليفــة ونائــب لــه 
أم لا تكــون ثابتــه ؟ ، يقــول الســيد الخوئــي  
ــر  ــه في عص ــت للفقي ــم تثب ــة ل )ره( : )إن الولاي
بالنبــي  مختصــة  هــي  وإنمــا  بدليــل،  الغيبــة 
ــل  ــام(، ب ــم الس ــن )عليه ــة المعصومي والأئم
الثابــت حســبما يســتفاد مــن الروايــات أمــران: 
نفــوذ قضائــه، وحجّيــة فتــواه(82، أي انــه ليــس 
أو  القصّــر  أمــوال  في  التصــرف  حــق  للفقيــه 
ــة، إلاّ  ــؤون الولاي ــن ش ــو م ــا ه ــك مم ــر ذل غي
في الأمــور الحســبية، بمعنــى نفــوذ تصرفاتــه 
ــه لان  ــه بموت ــزال وكيل ــه وانع ــه أو بوكيل بنفس
ــك مــن  ــوت المــوكل، وذل الوكالــة تلغــى بم
 ، المتيقــن للتصرفــات  بالقــدر  بــاب الأخــذ 
لعــدم جــواز التصــرف في مــال أحــد إلاّ بإذنــه، 
كمــا أن الأصــل الثابــت عــدم نفــوذ تصرفــات 

الفقيــه83.
لكــن هنــاك مــن الفقهــاء مــن يختلــف مــع 
هــذا الــرأي كمــا ورد عــن الشــهيد الاول  في 
أحــكام الــزكاة حيــث قــال :‏ ).. يجــب دفــع 
ــب، وإلا  ــع الطل ــه م ــام أو نائب ــى الإم ــزكاة إل ال
اســتحب، وفي الغيبــة إلــى الفقيــه المأمــون، 
ولاســيما الأمــوال الظاهــرة ،المقصــود منهــا 
المواشــي والغــاتّ في مقابــل الأمــوال الباطنــة 
مــن  ويســتظهر   ،84) والدنانيــر  الدراهــم  أي 
ــام  ــة مق ــر الغيب ــه في عص ــام الفقي ــه أن مق كلام
الإمــام المعصــوم )عليــه الســام( ، وممــا يؤيــد 
هــذه الدعــوى كلام صاحــب الجواهــر حيــث 

يقــول : ) يمكــن أن تظهــر ثمرتهــا في زمــن 
ــاءً علــى وجــوب  ــه لهــا بن ــة، بطلــب الفقي الغيب
إجابتــه، لعمــوم نيابتــه كمــا حــكاه الشــهيد (85‏.
ويقــول الشــهيد الثــاني في كتــاب الوصيــة في 
تعريــف الحاكــم الــذي إليــه الولايــة :‏ )والمــراد 
نائبــه الخــاص، أو  العــادل، أو  بــه الســلطان 
العــامّ مــع تعــذر الأوليــن، وهــو الفقيــه الجامــع 
لشــرائط الفتــوى العــدل وإنمــا كان حاكمــا 
عامّــا لأنــه منصــوب مــن قبــل الإمــام..(86، 
ــي  ــرة والت ــرواة كثي ــا ال ــي ذكره ــار الت أن الاخب
الولايــة  لإثبــات  الفقهــاء  مقاصدهــا  بيــن 
ــي  ــة تول ــه أحقي ــح ل ــي تتي ــه  والت ــة للفقي العام
منصــب بمســؤوليات ومهــام الامــام المعصــوم  
مــن  الاخبــار  وهــذه  والتدابيــر،  كالأحــكام 
ــدات  ــن أو مؤي ــة وقرائ ــا أدل ــل كونه ــة تمث جه
ــة  ــة العام ــب الولاي ــه بمنص ــمول الفقي ــى ش عل
المطلقــة  ،وهكــذا منصــب يتيــح لــه تشــريع 
بالحكــم  انهــا  قيــل  وان  واحــكام  قوانيــن 
ــى  ــرة عل ــات كثي ــتدل برواي ــد اس ــوي، وق الثان
ذلــك ســأتطرق الــى اهمهــا ان شــاء الله تعالــى ، 
وان كان عمدتهــا هــي روايــة عمــر بــن حنظلــة 

وهــي كالاتــي :
ــي  ــن اب ــه، ع ــكوني في موثقت ــا رواه الس أولا : م
عبــد الله )عليــه الســام ( قــال : قــال رســول 
الفقهــاء   (  :  ) والــه  عليــه  الله  )صلــى  الله 
ــا  ــل ي ــا قي ــوا في الدني ــم يدخل ــل مال ــاء الرس أمن
ــال :  ــا ؟ ق ــم في الدني ــا دخوله ــول الله : وم رس
ــم  ــك فاحذروه ــو ذل ــإذا فعل ــلطان ف ــاع الس إتب
علــى دينكــم(87، وتقريــب الاســتدلال بهــذه 
ــه  ــة الفقي ــون لولاي ــتدل المثبت ــه يس ــة : ان الرواي
بهــذه الروايــة بحكــم ضــرورة العقــل بوجــوب 
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تصــدي الفقهــاء باعتبــار أهليتهــم لقيــادة الامــة 
وتدبيــر  مصالحهــا  ورعايــة  نظامهــا  وحفــظ 
عــن  بنيابتهــم  ذلــك  يكــون  ولا   ، شــؤونها 
المعصــوم بتبليــغ الرســالة وبيــان الاحــكام فقط 
ــى  ــة تعتمــد عل ــد مــن اجــراءات تنفيذي ــل لاب ب
ــة وحكيمــة وقــادرة  ــادة شــرعية عادل وجــود قي
صــار  ولهــذا   ، النــاس  حيــاة  تنظيــم  علــى 
الفقهــاء امنــاء الرســل ليــس بلحــاظ كونهــم 
مؤتمنيــن علــى النقــل عنهــم بــل باعتبارهــم 
والحاكميــة  القضــاء   في  الكامــل  التمثيــل 
وتنفيــذ الاحــكام وإقامــة الحــدود وحفــظ بيــت 

المــال88 .
وقــد يــرد عليــه : أن تحمــل الامانــة واداءهــا 
لا يســتدعي التفويــض العــام للفقيــه بحيــث 
ــاء قــد فــوض  ــى الانبي يكــون كل مــا فــوض ال
للفقهــاء علــى نحــو مطلــق كمــا لا يــؤدي الــى 
ــاوت  ــا بتف ــو قلن ــي ل ــل الحكوم ــل في العم خل
مراتــب الولايــة بيــن الانبيــاء والفقهــاء بحيــث 
ــة  ــة ولاي ــى مرتب ــة الفقهــاء ال ــة ولاي ــى مرتب ترق
دلالــة  لا  الروايــة  هــذه  أن  كمــا  المعصــوم، 
فيهــا علــى التفويــض الــى درجــة الاســتقلال في 

التصرفــات الماليــة والانفســية89.
ثانيــا : قــال رســول الله ) صلــى الله عليــه والــه ( 
: )علمــاء أمتــي كأنبيــاء بنــي إســرائيل(90، فقــد 
وردت بســند ضعيــف فضــا عــن الارســال، 
الامــة  علمــاء  )إن    : الاســتدلال  وتقريــب 
ــاء بنــي إســرائيل  ــة أنبي الاســامية ينزلــون منزل
مــن حيــث الولايــة ، فمــا كان يتــولاه النبــي مــن 
جميــع الامــور فهــو ثابــت للعلمــاء ايضــا( 91.
ولكــن عنــد التدقيــق والنظــر يمكــن القــول 
: انــه قــد فُســر العلمــاء في الحديــث بالأئمــة 

)عليهــم الســام ( لان الائمــة في هــذه الامــة 
بمنزلــة الانبيــاء الذيــن كانــوا في الامــم الســابقة 
الله  عــن  علمهــم  يأخــذون  أنهــم  جهــة  مــن 
ــى  ــد ورد هــذا المعن ــا واســطة ، وق ســبحانه ب
في قولــه تعالــى : )وعلمنــاه مــن لدنــا علمــا(92، 
هــم  العلمــاء  مــن  المقصــود  بــأن  قلنــا  واذا 
ــود  ــاه وج ــإن مقتض ــة ف ــر الغيب ــاء في عص الفقه
وهــي  الظاهــر  بحســب  مشــتركة  مناســبة 
الدعــوة وتبليــغ الاحــكام أو وجــوب اطاعــة 
الفقهــاء في التبليــغ والتنفيــذ كمــا تجــب إطاعــة 
ــا  ــرد م ــم ي ــه ل ــع بان ــد القط ــك بع ــاء كذل الانبي
يثبــت تنزيــل الفقهــاء منزلــة المعصــوم مــن 

الجهــات93. جميــع 
ثالثــا : عــن أميــر المؤمنيــن )عليــه الســام ( 
ــاس(94،   ــى الن ــكام عل ــاء حُ ــال:  ) العلم ــه ق أن
ــن  ــال ، وممك ــة للإرس ــة ضعيف ــذه الرواي ان ه
ــة  تقريــب الاســتدلال  : ) ان مقتضــى الحاكمي
ــة العامــة علــى النــاس لأن الحاكــم  هــي الولاي
مــن يقيــم الحــدود والقصــاص والتعزيــرات 
حفــظ  في  العامــة  المصالــح  وفــق  ويتعامــل 
حياتهــم  في  الأمــة  شــؤون  وتدبيــر  النظــام 

.95) والاقتصاديــة  والسياســية  الاجتماعيــة 
ــث  ــن الحدي ــر م ــب الظاه ــك التقري ــم ذل ورغ
وبقطــع النظــر عــن ضعفــه الواضــح للإرســال 
، ) فــإن وظيفــة العلمــاء في حاكميتهــم علــى 
والقوانيــن  الشــرعية  للأســس  وفقــا  النــاس 
النائــب  وظيفــة  مــن  المتيقــن  القــدر  وهــي 
الخــاص الــذي يبعثــه المعصــوم الــى الامصــار 
كــوال عليهــا ، الا انــه لا يملــك الولايــة العامــة 
ــي تدخــل في التصــرف بأموالهــم وأنفســهم  الت
الشــخصية  أمورهــم  في  طاعتــه  تجــب  ولا 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     

ظم
كا

ر 
باق

م 
سلا

   
ث

اح
الب

   
   

   
ي

او
رب

لع
د ا

هو
فر

ين 
س

 ح
ق

رزا
د. 

م.
 أ.

   
   

   
ا  

ده
دو

وح
ع 

شري
الت

ض 
وي

تف
ة 

ري
نظ

564

(96، مــع الالتفــات الــى أن مســألة الحاكميــة  
الــواردة في الحديــث لا تتركــز علــى الولايــة 
ــا  ــام ، وان القضاي ــع الع ــا الواس ــة بمعناه العام
ــاس يكــون لهــا  ــن الن ــي تقــع بي والحــوادث الت
معالجــات كثيــرة، كالرجــوع الــى العناويــن 
،وتقديــم  والحــرج  الضــرورة  مثــل  الثانويــة 
، وهــذه  التزاحــم  المهــم عنــد  الاهــم علــى 
المســاحة الواســعة لا يحتــاج بعدهــا الفقيــه  
الــى اســتعمال الولايــة بمعناهــا الــذي تمثــل 

ســلطة وحاكميــة المعصــوم العامــة.
رابعــا : مــا رواه ابــن بابويــه عــن محمــد بــن 
يعقــوب الكلينــي عــن أســحاق بــن يعقــوب 
أنــه قــال : ســألت الشــيخ الكبيــر أبــا جعفــر 
محمــد بــن عثمــان العمــري أن يوصــل لــي 
ــي  ــكلت عل ــائل أش ــه مس ــألت في ــد س ــا ق كتاب
صاحــب  مولانــا  بخــط  التوقيــع  فــورد   ،
ــوادث  ــا الح ــام : ) .... وأم ــه الس ــان علي الزم
حديثنــا  رواة  الــى  فيهــا  فأرجعــوا  الواقعــة 
ــم  ــة الله عليه ــا حج ــم وأن ــي عليك ــم حجت فانه
ــة  ــى ولاي ــه عل ــتدل ب ــا أس ــرز م ــن أب ..(97، وم
ــنده  ــع، الا أن س ــذا التوقي ــو ه ــة ه ــه العام الفقي
ــن  ــحاق ب ــن أس ــة كل م ــبب جهال ــف بس ضعي
بــن عصــام ،  بــن محمــد  يعقــوب ومحمــد 
كمــا قــال الســيد الخوئــي : ) وكذلــك الحــال 
في التوقيــع الشــريف فــإن في ســنده أســحاق بــن 
يعقــوب ومحمــد بــن محمــد بــن عصــام ولــم 
تثبــت وثاقتهمــا، نعــم محمــد بــن محمــد شــيخ 
الصــدوق إلا أن مجــرد الشــيخوخة بمثلــة لا 
يقتضــي التوثيــق أبــدا(98، ورغــم ذلــك يمكــن 
ــم  ــع رغ ــذا التوقي ــى ه ــتدلال عل ــب الاس تقري

علتــه الســندية فيقــال: 

مطلقــا  الحــوادث  الــى  ناظــر  التوقيــع  )إن   
الفقيــه  عــن  الصــادرة  الاحــكام  فتشــمل 
مفــت  باعتبــاره  الموضوعــات  بمختلــف 
وقــاض وحاكــم ، فهــم حجــة علــى النــاس 
بتنصيــب الامــام المعصــوم )عليــه الســام ( 
ــة أن  ــأن لازم الحج ــذا ف ــة الله ، ل ــام حج والام
ــات  ــوم الموضوع ــا في عم ــا عام ــون مرجع يك
ــى  ــه حت ــدر من ــا يص ــع م ــذ في جمي ــه ناف وحكم
والامــوال  الانفــس  تخــص  التــي  الاحــكام 
حقهــم  مــن  تكــون  وبذلــك   ، والاعــراض 
وإقامــة  النظــام  حفــظ  في  العامــة  الولايــة 
ــاد(99. ــاد والعب ــؤون الب ــر ش ــة وتدبي الحكوم
ولكــــــــن  يمكــن القــول: )ان دلالــة التوقيــع لا 
تخلــو إمــا ان تكــون مجملة لكثــرة الاحتمالات 
ــل  ــح فيبط ــن دون ترجي ــيره وم ــواردة في تفس ال
الــى  فيــه  يرجــع  ،أو  للإجمــال  الاســتدلال 
القــدر المتيقــن وهــي ولايــة الفقيــه في الفتــوى 
ــة  ــة وخارجي ــن داخلي ــفوعا بقرائ ــم مش والحك
تفيــد مرجعيــة الفقهــاء في الفتــوى والحكم(100 
، ويضــاف في محــل التفصيــل علــى ذلــك : 
قصــور دلالــة التوقيــع علــى ســعة التصــرف مــن 
ــل الفقهــاء بنفــس ســعة تصــرف المعصــوم  قب
، فتكفــي الفقيــه ولايتــه العامــة  التــي تكــون 
ــة ، مــن دون الحاجــة  ــى مــن المعصــوم رتب ادن
الــى اســتعمال الولايــة علــى الانفــس والامــوال 
التــي ثبــت قطعــا عــدم جــواز التصــرف بهــا مــن 
دون إذن ورضــا اربابهــا علــى الوجــه الشــرعي، 
لأنهــا تتنــافى مــع الاصــل  القاضــي بعــدم ولايــة 
ــدم  ــل ،وع ــرج بدلي ــا خ ــد الا م ــى اح ــد عل اح
وجــود الدليــل علــى ثبوتهــا لغيــر المعصــوم 
)عليــه الســام(101، ) أن مــورد التوقيــع هــو 
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ــق  ــى عات ــى عل ــرعية الملق ــكام الش ــان الاح بي
الفقهــاء بالقــدر المتيقــن ولــو أراد الامــام ) 
ــه  ــك لبين ــوق ذل ــر ف ــه أم ــام( بتوقيع ــه الس علي
فيهــا   فأرجعــوا   :  ) الســام  )عليــه  وقولــه   ،
ــة واضحــة علــى الرجــوع في  ــة لفظي ــر قرين يعتب
معرفــة الاحــكام الــى الفقهــاء وليــس الرجــوع 
ــة  ــا دون معرف ــوادث ذاته ــوم الح ــم في عم اليه

حكمهــا(102.
خامســـا : ومــن عمــدة مــا يُســتدل بــه علــى 
بــن  عمــر  روايــة  هــي  الفقيــه  ولايــة  مســالة 
وهــي  بالمقبولــة  عنهــا  والمعــروف  حنظلــة 
ــن يعقــوب،  ــي : محمــد ب بســند الشــيخ الكلين
بــن  محمــد  عــن  يحيــى،  بــن  محمــد  عــن 
الحســين عــن محمــد بــن عيســى، عــن صفــوان 
بــن يحيــى، عــن داود بــن الحصيــن، عــن عمــر 
ــه  ــد الله علي ــا عب ــألت أب ــال: س ــة، ق ــن حنظل ب
الســام عــن رجليــن مــن أصحابنــا، بينهمــا 
إلــى  فتحاكمــا  ميــراث،  أو  ديــن  في  منازعــة 
ــى القضــاة أيحــل ذلــك ؟ قــال:  الســلطان، وإل
)مــن تحاكــم إليهــم في حــق أو باطــل فإنمــا 
تحاكــم إلــى الطاغــوت، ومــا يحكــم لــه فإنمــا 
ــه  ــه، لأن ــا ل ــا ثابت ــحتاً، وإن كان حق ــذ س يأخ
أخــذه بحكــم الطاغــوت، ومــا أمــر الله أن يكفــر 
ــوا  ــدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُ ــى: ﴿يُريِ ــال الله تعال ــه، ق ب
ــهِ﴾،   ــرُوا بِ ــرُوا أَنْ يَكْفُ ــدْ أُمِ ــوتِ وَقَ ــى الطَّاغُ إلَِ
ــن  ــران م ــال: ) ينظ ــان؟ ق ــف يصنع ــت: فكي قل
ــر في  ــا، وينظ ــد روى حديثن ــن ق ــم مم كان منك
حلالنــا وحرامنــا، وعــرف أحكامنــا، فليرضــوا 
بــه حكمــا، فــإني قــد جعلتــه عليكــم حاكمــا، 
فإنمــا  منــه  يقبــل  فلــم  فــإذا حكــم بحكمنــا 
والــراد  رد،  وعلينــا  الله،  بحكــم  اســتخف 

علينــا راد علــى الله وهــو علــى حــد الشــرك 
بــالله(، قــال: فــإن كان كل واحــد اختــار رجــاً 
الناظريــن  يكونــا  أن  فرضيــا  أصحابنــا،  مــن 
في حقهمــا، فاختلفــا فيمــا حكمــا، وكلاهمــا 
مــا  الحكــم   ( فقــال:  حديثكــم؟  في  اختلفــا 
حكــم بــه أعدلهمــا، وأفقههمــا، وأصدقهمــا 
ــا  ــى م ــث، وأورعهمــا، ولا يلتفــت إل في الحدي

يحكــم بــه الآخــر (103.
الروايــة  هــذه  ان  الفقهــاء  بيــن  والمشــهور 
ــث  ــو الحدي ــول )ه ــث المقب ــة ، والحدي مقبول
الــذي تلقــوه بالقبــول والعمــل بالمضمــون مــن 
ــو  ــا وه ــن عدمه ــه م ــى صحت ــات ال ــر الالتف غي

مــن انــواع الضعيــف(104. 
يقــول الشــهيد الثــاني : )والمقبــول كحديــث 
المتخاصميــن  حــال  في  حنظلــة  بــن  عمــر 
ــل  ــى رج ــوع ال ــم بالرج ــا وأمره ــن أصحابن م
ــم  ــرف أحكامه ــم ، وع ــد روى حديثه ــم ق منه
(105وانمــا ســمي بالحديــث المقبــول: )لان في 
طريقــه محمــد بــن عيســى ، وداود بــن الحصين 
، وهمــا ضعيفــان ، وعمــر بــن حنظلــة لــم ينص 
الاصحــاب فيــه بجــرح ولا تعديــل، ومــع هــذا 
الاســناد قــد قبــل الاصحــاب متنــه وعملــوا 
بمضمونــه(106 وبالرغــم مــن انــه مــن الممكــن 
مــن  بغيرهــا  الروايــة  بمضاميــن  يســتدل  ان 
الروايــات  ولنفــس المضمــون ،الا ان العلمــاء 
وعميقــة  بابهــا  في  جامعــة  لأنهــا  اعتمدوهــا 
في مطالبهــا ، وقــد بيــن الدامــاد أهميــة هــذه 
الروايــة حيــث يقــول: ) ومقبــولات الاصحاب 
كثيــرة منهــا مقبولــة عمــر بــن حنظلــة التــي هــي 
احــكام  اســتنباط  في  اصحابنــا  عنــد  الاصــل 
الاجتهــاد وكــون المجتهــد العــارف بالأحــكام 
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ــام ( (107. ــم الس ــم )عليه ــن قبله ــا م منصوب
ومــن هنــا فــان قبــول المشــهور للروايــة قــد 
قبــول  ينحصــر  لا  لهــذا   ( ضعفهــا،  يجبــر 
ــاك  ــة بتوثيــق جميــع رواة ســندها بــل هن الرواي
الضعيــف  الســند  كانجبــار   : أخــرى  طــرق 
الوثــوق  يوجــب  لكونــه  المشــهور  بعمــل 
الســيد  ، ولكــن  الروايــة وحجيتهــا  بصــدور 
الخوئــي خالــف هــذا المشــهور في مبنــاه حيــث 
جابــر  غيــر  المشــهور  عمــل  ان  الــى  ذهــب 
للســند الضعيــف ، وان الاعــراض مــن قبــل 
اذا  ضعفهــا  يوجــب  لا  روايــة  عــن  العلمــاء 
كانــت صحيحــة الســند(108، كمــا ان عمــر بــن 
ــا109، لمــا  حنظلــة قــد وثقــه جملــة مــن علمائن
عُــرف عنــه بكثــرة رواياتــه عــن المعصــوم ممــا 
ــع  ــم م ــه عنده ــه ومنزلت ــو مرتبت ــى عل ــدل عل ي

قبــول العلمــاء لمروياتــه وعــدم ردهــا.
أمــا تقريــب الاســتدلال بالرواية: فمــن الواضح 
أنــه قــد صــدر بالروايــة مفهومــي  )الســلطان أو 
القضــاة (، وهــذا دالٌ علــى المقابلــة بينهمــا 
ــق  ــكام وف ــدار الاح ــي بإص ــة القاض لأن وظيف
هــو  الســلطان  وأمــا  والتشــريعات  القوانيــن 
الجهــة المنفــذة لتلــك الاحــكام ، وهــذه ســيرة 
معهــودة وقائمــة في بــاد المســلمين ، وحينهــا 
يكــون المــراد مــن الحاكــم في ذيــل الروايــة 
ــه  ــد جعلت ــإني ق ــام ( : ) ف ــه الس ــه ) علي في قول
عليكــم حاكمــا( هــو الحاكــم الشــرعي الــذي 
مــورد  الســؤال  وورود   ، العامــة  الولايــة  لــه 
ــبيل  ــى س ــن عل ــن خصمي ــع بي ــازع والتراف التن
الميــراث  و  الديــن   ( في  الحصــر  لا  التمثيــل 
فيتمســك  كليــا  الحكــم  يكــون  وحينهــا   )
ــن  ــع م ــه لا يمتن ــول ان ــن الق ــاق ، ويمك بالإط

الجهــة الشــرعية أن يتحــد القاضــي والوالــي 
مقتضيــات  مــن  ذلــك  لأن  واحــد  رجــل  في 
كونــه فقيهــا جامعــا للشــرائط منصــب القضــاء 
بقرينــة  الولايــة  ومنصــب  الافتــاء  ومنصــب 
عنوانــا  الروايــة  ذيــل  في  أســتعمل  الامــام  ان 
ــه:  ــل الســلطان والقضــاة في قول جامعــا في مقاب
)حاكمــا( لبيــان انــه يمثــل الجهــة الشــرعية 

لتلــك المناصــب110 .
بهــذه  الاســتدلال  علــى  أستشــكل  ولكــن 
الروايــة علــى مســألة الولايــة العامــة للفقيــه 
حيــث قيــل : ) إن المقبولــة لا تــدل علــى ثبــوت 
الولايــة العامــة للفقيــه بــل أن موردهــا منصــب 
القضــاء والفتــوى فقــط، فــأن جعــل الفقيــه 
حاكمــا أو جعلــه حجــة علــى النــاس مــؤداه 
ــات  ــة في الخصوم ــه للمرجعي ــن الفقي ــو تعيي ه
بالولايــة  القــول  أن  ذلــك  والفتــوى...(111، 
المطلقــة مبنــي علــى التمســك بإطــاق قولــه ) 
عليــه الســام ( : ) فــاني جعلتــه حاكمــا ( وهــذا 
وهــو   ، المحمــول  في  بالإطــاق  عنــه  يعبــر 
محــل اشــكال بوجــود القــدر المتيقــن وهــو 
القضــاء فــا يمكــن التمســك بالإطــاق112.

ان  العامــة لا يمكــن  الولايــة   ) إن مصطلــح 
نعطيــه نفــس مواصفــات الولايــة الكاملــة التــي 
ــول)صلى الله  ــى وللرس ــبحانه وتعال ــي لله س ه
عليــه والــه ( لاختــاف المقــام ، وأن ولايــة 
الرســول )صلــى الله عليــه والــه ( وولايــة الائمة 
) عليهــم الســام ( مــن دلالتهــا الواضحــة أنهــم 
أولــى بالمؤمنيــن مــن أنفســهم الــى درجــة أنهــم 
لــو قتلــوا نفســا أو أتلفــوا مــالا فــا ضمانــة 
عليهــم ولا ديــة ولا قصــاص ولا يأمــرون الا 
الالهيــة  للمشــيئة  المطابــق  الواقعــي  بالأمــر 
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بالتســديد واللطــف الربــاني، وامــا ولايــة الفقيــه 
بمقتضــى  تدريجيــة  اتســاعيه  ولايــة  فتكــون 
يقتضيــه  ومــا  الضروريــة  الانســان  حاجــة 
الحكــم بحســب الزمــان والمــكان وبالعناويــن 
الشــيخ  قالــه  مــا  ذلــك  ويؤيــد   113) الثانويــة 
ناصــر مــكارم الشــيرازي في جــواب ســؤال :

    هــل أن الفقيــه لــه ولايــة على تشــريع الاحكام 
الكليــة أو الجزئيــة؟ قــال: ) امــا الجزئيــة أعنــي 
الاحــكام الاجرائيــة والتنفيذيــة فأنهــا بمقتضــى 
وانهــا  مصاديقهــا  علــى  الكبريــات  تطبيــق 
وتطبيــق  الصغريــات  تشــخيص  الــى  ترجــع 
الكبريــات علــى مصاديقهــا (114 ، ولــذا فــأن 
مثــل هــذا التشــخيص للصغريــات لا ينبغــي 
ان يســمى تشــريعا  ومثالــه في  قوانيــن مــرور 
الســيارات فأنهــا  تعــد مقدمــة لحفــظ النفــوس 
ــكام   ــا الاح ــاد،  ام ــور الب ــم أم ــاء وتنظي والدم
ــا  ــص فيه ــة لا ن ــاك واقع ــس هن ــه لي ــة فأن الكلي
ــرعي115. ــم ش ــن حك ــال م ــر خ ــد أم ولا يوج

الخلاصة 
ممــا  يتضــح  البحــث  مطــاوي  خــال  ومــن 
تقــدم ان النبــي ) صلــى الله عليــه والــه ( مــارس 
التشــريع وشــرع بعــض الاحــكام بمــا يحتاجــه 
ــن  ــا ع ــريعية، فض ــه التش ــا لولايت ــاس طبق الن
للأحــكام  تبليغــه  وان   ، التبليغيــة  وظيفتــه 
الشــرعية علــى وفــق الاوامــر الصــادرة مــن 
العلمــاء  بيــن  خــاف  لا  وانــه  تعالــى،  الله 
والمحققيــن حــول تلــك الوظائــف للنبــي ) 
ــل  ــن قب ــف م ــه مكل ــه ( لأن ــه وال ــى الله علي صل
ــا الائمــة  ــى في إدارة شــؤون الامــة، وام الله تعال

المعصوميــن )عليهــم الســام( وعلــى وفــق 
نظريــة الشــيعة الاماميــة فهــم قــد الحقــوا بالنبــي 
مــن حيــث انهــم قــد اقــروا احكامــا شــرعية 
احكامــا  كونهــا  الاوليــة  النظــرة  في  يحتمــل 
واقعيــة نازلــة مــن قبــل الله تعالــى اولا وبالــذات 
ــا  ــا مم ــرى كونه ــرة الاخ ــن النظ ــل م ، ويحتم
 ، القوانيــن وتشــريعها  امــر  اليهــم في  فــوض 
فعلــى النظــرة الاولــى تكــون تلــك التشــريعات 
احكامــا عامــة لــكل الازمــان والامــم والاقــوام 
ولا تتغيــر مــع بقــاء موضوعهــا ، وعلــى النظــرة 
ــريع  ــوع التش ــة ن ــن ملاحظ ــد م ــرى : لاب الاخ
لزمــن  ذلــك  شــرع  هــل  وانــه   ، للمعصــوم 
الازمــان  لــكل  ام  خاصــة  ولواقعــه  خــاص 
ــم في  ــاء ودوره ــص الفقه ــا يخ ــا م ــم، ام والام
أمــر تفويــض التشــريع فممكــن ان نقــول ان 
وظيفــة الفقهــاء فيمــا يخــص التشــريع أمــران :
الاول : الجهــد والاجتهــاد في كشــف الاحــكام 
والــذي  النقليــة  ادلتهــا  في  الــواردة  الكليــة 
يتمحــور حــول الافتــاء واســتنباط الاحــكام 

الشــرعية.
في  الــواردة  الكليــة  الاحــكام  تطبيــق   : ثانيــا 
وتنفيذهــا  الجزئيــة  المصاديــق  علــى  الادلــة 
وفــق الاليــات الاجتهاديــة ، والعناويــن الثانويــة 

وهــي الولايــة والحكومــة.
التشــريع  أمــر  في  لهــم  تفويــض  لا  وعليــه 
بمقتضــى  الثانويــة  العناويــن  ناحيــة  مــن  الا 
انهينــا  نكــون  وبهــذا   ، التشــريعية  الحكومــة 
بحثنــا نســأل الله تعالــى ان نكــون قــد وفقنــا 
لمــا ينفــع ، والحمــد لله رب العالميــن وصلــى 
الله علــى رســوله الاميــن محمــد والــه الطيبيــن 

الطاهريــن.
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10- المصــدر نفســــــــــــه ، ج 1 ، ص 267  

، ح 5.
نفحــات   ، مــكارم  ناصــر   ، الشــيرازي   -11
ــي  ــن اب القــران ، نشــر : مدرســة الامــام علــي ب
  - 1425هـــ   ( الاولــى  الطبعــة  طالــب)ع(، 

، ج 10 ، ص 79. ايــران   – قــم  2004م( 
12- المصدر نفســـــــه.

أنــوار   ، مــكارم  ناصــر   ، الشــيرازي   -13
الفقاهــة ، نشــر : دار النشــر الامــام علــي بــن 
ــى ) 1431هـــ   ــة الاول ــب )ع(، الطبع ــي طال اب

- 2010 م( قــم – ايــران ، ج 1 ، ص 552.
14- النجم : 3 و 4 .

15- الشــافعي ، محمــد بــن إدريس، الرســالة ، 
نشــر: مكتبــه الحلبــي، مصــر، الطبعــة الأولــى) 
1358هـــ/1940م ( مصــر – القاهــرة ، ص 

.  91
ــزان في تفســير القــران ،  16- الطبطبائــي ، المي

ج 19، ص 26.
التشــريعية،  الولايــة  ، جعفــر،  17-العاملــي 
نشــر : المركــز الاســامي للدراســات ، الطبعــة 
 – بيــروت  2007م(   - 1428هـــ   ( الثانيــة 

.22 ص   ، لبنــان 
18- سورة آل عمران، الآية 128.

ــن  ــاف ع ــود ، الكش ــري ، محم 19- الزمخش
حقائــق غوامــض التنزيــل ، نشــر : دار الكتــاب 
العربــي ، الطبعة الثالثــة ) 1407هـ - 1987م( 

بيــروت – لبنــان ، ج 413.
الولايــة   ، جعفــر   ، العاملــي   : ينظــر   -20

.  23 ص  التشــريعية، 
21- الكهـــف : 110.

ــزان في تفســير القــران ،  22- الطبطبائــي ، المي
ج 16، ص 62 .

23- ينظــر : العاملــي ، الولايــة التشــريعية ، 
.29  –  27 ص 

24- سورة النجم ، الاية 3 و 4 .
ــي  ــب النب ــر ، مناص ــاز ، مني ــر : الخب 25- ينظ
وموقــف المســلمين مــن ســنته ، نشــر : الموقــع 
الرســمي لســماحة العلامــة الســيد منيــر الخبــاز 

، ص 7.
تفســير  في  البيــان  مجمــع   ، الطبرســي   -26

.260 ص   ،  9 ج  القــران، 
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،اضــواء  الاميــن  محمــد  الشــنقيطي،   -27
البيــان في ايضــاح القــران بالقــران، نشــر : دار 
علــم الفوائــد، الطبعــة الثانيــة ) 2009م( جــدة 

– الســعودية ، ج 8 ، ص 40.
28- النيســابوري ، مســلم، المســند الصحيــح 
الله،  رســول  الــى  العــدل  بنقــل  المختصــر 
إحيــاء  دار   : نشــر  فــؤاد،  محمــد  تحقيــق: 
التــراث العربــي ، الطبعــة الثانيــة ) 2009م( ،ج 

140 ،ص   2
29- الخبــاز ، منيــر ، مناصــب النبــي ومواقــف 

المســلمين مــن ســنته .
30- النجــــــم : 3 .

31- العنكبوت : 50 .
32- المرتضــى ، عبــى بــن الحســين ،تنزيــه 
الشــريف  منشــورات  دار   : نشــر   ، الانبيــاء 
الاولــى  ،الطبعــة  أميــر  مطبعــة   ، الرضــي 

.6 ص   ، ايــران   – قــم  )1428هـــ( 
33-الطباطبائــي ، تفســير الميــزان ، ج 2 ، ص 

.141
34- المصدر نفســـــــــه ، ج2 ، ص 142.

ــة  ــد الامامي 35- المظفــر، محمــد رضــا، عقائ
، تحقيــق : عبــد الكريــم الكرمــاني، منشــورات 
الرافــد ، الطبعــة الاولــى )1432هـــ - 2011 ( 

، ص 73 .
36- محمــد عبــده، الأعمــال الكاملــة ، دراســة 
وتحقيــق: د. محمــد عمــارة، نشــر: مطبعــة 
ــر –  ــة )1993 م( مص ــة الثاني ــرة ، الطبع القاه

القاهــرة ، ج2 ص 415 .
ــة، ج 2 ،  ــده، الأعمــال الكامل 37- محمــد عب

ص 416 .
38- النجم : 3 ـ 4. 

39- الحشر: 7.
الزمخشــري ، تفسيرالكشــاف ، ج 7 ،   -40

.26 ص 
التكوينيــة  الولايــة  جعفــر،  41-العاملــي، 

.  22 ص  والتشــريعية، 
42- ينظــر: شــمس الديــن ، محمــد مهــدي 
، الاجتهــاد والتجديــد في الفقــه الاســامي ، 
نشــر: المؤسســة الدوليــة للدراســات والنشــر، 
الطبعــة الاولــى )1999 م ( ، ص 54- 55 .
القواعــد  مكــي،  بــن  ،محمــد  43-العاملــي 
والفوائــد في الفقــه والاصــول، نشــر : مركــز 
العلــوم والثقافــة الاســامية، الطبعــة الاولــى 
)1430هـــ - 2009م( قــم - ايــران ،ج 1، ص 

.214
44-ينظــر : الســيوري ، جمــال الديــن، نضــد 
الإماميــة،  مذهــب  علــى  الفقهيــة  القواعــد 
ــري،   ــف الكوهكم ــد اللطي ــيد عب ــق: الس تحقي
نشــر : مكتبــة أيــة الله المرعشــي العامــة، الطبعــة 
ــران،  ــم – اي ــى )1403هـــ - 1983م( ق الاول

. ص 158 
45-الاحزاب : 6 .

،منيــة  موســى   ، الخونســاري   : ينظــر   -46
تقريــرات   ، المكاســب  شــرح  في  الطالــب 
النشــر  مؤسســة   : نشــر  النائينــي،  الميــرزا   :
 - 1418هـــ   ( الاولــى  ،الطبعــة  الاســامي 

ص232.  ،2 ج  ايــران،   – قــم  1997م( 
نشــر   ، الرســائل  الله،  ، روح  الخمينــي   -47
 ( الاولــى  الطبعــة   ، أســماعيليان  مؤسســة   :
1385هـــ 1990م( قم – ايران ،ج1 ،ص 50.

الامامــة   ، ،صــادق  الســاعدي   : ينظــر   -48
ــة ) بحــوث الشــيخ الســند( ، نشــر : دار  الالهي
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الاميــرة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة 
 – بيــروت  الاولــى )1433 هـــ - 2012  م( 

، ج 2 ، ص 155- 186. لبنــان 
49- المصدر نفســـــــه .
50- المصدر نفســـــــه .

51- الســاعدي ،صــادق ، الامامــة الالهيــة ) 
بحــوث الشــيخ الســند(، ص 186.

52- الســاعدي ، الامامــة الالهيــة ) بحــوث 
الشــيخ الســند(، ص 270.

53-(  الكلينــي ، محمــد ، الــكافي، ج 2 ، ص 
.265

ــة  ــع الائم ــيني ، م ــي الحس ــاني ، عل 54- المي
الهــداة في شــرح الزيــارة الجامعــة الكبيــرة ، 
مطبعــة ونشــر : مركــز الحقائــق الاســامية ، 

ايــران ، ص 121 .
55- سورة النجم ، الاية 3 و 4 .

56- سورة الحشر: الآية: 7.
57- الاملــي ، محمــد تقــي ، كتاب المكاســب 
والبيــع ، تقريــر بحــث الميــرزا النائينــي ، نشــر 
: مؤسســة انصاريــان للطباعــة والنشــر ، الطبعــة 

الاولــى ) 2000 م ( ج 2 ، ص 495.
مصبــاح   ، علــي  محمــد   ، التوحيــدي   -58
الفقهاهــه ، نشــر : مؤسســة أنصاريــان ، مطبعــة 
 - 1417هـــ   ( الرابعــة  الطبعــة  الصــدر،   :

 .279 ص   ،  3 ج   ، ايــران   – قــم  1996م( 
59- الميــاني ،علــي ، مــع الائمــة الهــداة ، 
طباعــة ونشــر : مركــز الحقائــق الاســامية ، 
الطبعــة الاولــى ) 1428هـــ( ايــران ، ص 121.
نفحــات   ، مــكارم  ناصــر   ، 60-الشــيرازي 
القــران ، نشــر : مؤسســة ابــي صالــح للطباعــة 
والنشــر ،الطبعــة الثانيــة ) 2011م(، ج 10 ، 

.79 ص 
61-المصدر نفســــــــــــه، ص 80.

 ، الــكافي  أصــول   ، محمــد   ، الكلينــي   -62
نشــر : دار الكتــب الاســامية، الطبعــة الرابعــة 
) 1417هـــ - 1997م( طهــران ، ج 1 ، ص 

.265
63- ينظــر : الســند، محمــد ، الامامــة الالهيــة 

، ج 2 ، ص 237.
64- المصدر نفســــــــه.

65- البقرة : 229.
66- المائدة : 38.
67- النساء : 11.

ــة  ــوث عقائدي ــى ، بح ــيرازي ، مرتض 68-الش
، في تفويــض أمــر الديــن والامــة للائمــة عليهــم 
ــة ، ص  الســام ، نشــر : مؤسســة التقــى الثقافي

.16
69- المصدر نفســــــــــــــه.

أجــود  حســين،  محمــد   ، 70-النائينــي 
التقريــرات ، نشــر : منشــورات مصطفــوي ، 
ــران ،ج2 ،  ــم – اي ــة ) 1999م( ق ــة الثاني الطبع

.304 ص
الفقيــه  حاكميــة   ، حميــد   ، الغريفــي   -71
وحــدود ولايتــه علــى الامــه، نشــر: مكتــب 
أنصــار الحجــة الاســامي ، المطبعــة : ابراهيــم 

.30 ص   ،) 2017م   - )1438هـــ  ســرور 
الله  عبــد  بــن  محمــد   ، النيســابوري   -72
 ، الصحيحيــن  علــى  المســتدرك   ، الحاكــم 
تحقيــق : المحقــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا 
، نشــر: دار الكتــب العلميــة ، الطبعــة الثانيــة 
)1422هـــ - 2002 م ( ، ج 3 ، ص 109 ، 

4576 ح 



مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  )  29  (    2019 م     
ظم

كا
ر 

باق
م 

سلا
   

ث
اح

الب
   

   
   

ي
او

رب
لع

د ا
هو

فر
ين 

س
 ح

ق
رزا

د. 
م.

 أ.
   

   
   

ا  
ده

دو
وح

ع 
شري

الت
ض 

وي
تف

ة 
ري

نظ
571

ــد ،  ــو الحســن حمي 73- ينظــر : الغريفــي ، أب
ــة،  ــى الام ــه عل ــدود ولايت ــه وح ــة الفقي حاكمي

.32 ص 
74- الاحـزاب : 6.

عمــر،  بــن  محمــود   ، الزمخشــري   -75
وعيــون  التنزيــل  حقائــق  عــن  الكشــاف 
الاقاويــل ، تحقيــق : خليــل مأمــون شــيحا، 
نشــر: دار المعرفــة ، الطبعــة الثالثــة )1430 

.251 ص   ،  3 ج   ،) م   2009  - هـــ 
76- أبــن حنبــل ، أحمــد بــن محمــد ، مســند 
الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة   : نشــر  أحمــد، 
 – القاهــرة  م(   2001  - هـــ   1421( الأولــى 

.233 ص   ،4 ج  مصــر، 
77- طاهــري ، حســن ، الولايــة والقيــادة في 

الاســام ، ص 79.
في  التنقيــح   ، علــي   ، الغــروي  78-ينظــر: 
الهــادي  دار   : ، نشــر  الوثقــى  العــروة  شــرح 
للمطبوعــات ، الطبعــة الثالثــة ) 1410هـــ - 

145 ص   ، ج2   ، ايــران   – قــم   ) 1989م 
عنــد  الاجتهــاد   ، مصطفــى   ، 79-بيشــة 
المذاهــب الاســامية ،نشــر : مركــز الحضــارة 
لتنميــة الفكــر الاســامي ، الطبعــة الاولــى ) 

.251 ص   ، لبنــان   – بيــروت  2011م( 
80- المصدر نفســــــه ، ص 251.

81-ينظــر : الخونســاري، موســى بــن محمــد 
ــر بحــث الشــيخ محمــد  ــة الطالــب ، تقري ، مني
 : ،نشــر   ) هـــ   1355 ت   ( النائينــي  حســين 
الطبعــة الاولــى  النشــر الاســامي،  مؤسســة 
ــم ، ج 1 ، ص 325 . ــران – ق )1418هـــ ( اي

،الاجتهــاد  القاســم  أبــو    ، 82-الخوئــي 
للطباعــة  أنصاريــان  دار   : نشــر   ، والتقليــد 

والنشــر – قــم ،الطبعــة الثالثــة ) 1410هـــ ( 
.  424 ص    ، ايــران   – قــم 

83-  ينظــر : الخوئــي ،  أبــو القاســم ،الاجتهاد 
والتقليد ، ص 424- 426 .

الــدروس  الديــن،  شــمس   ، العاملــي   -84
، تحقيــق ونشــر:  الاماميــة  فقــه  الشــرعية في 
التابعــة لجماعــة  النشــر الاســامي  مؤسســة 
المدرســين، الطبعــة الثانيــة )1417هـــ( قــم - 

. ايــران، ج 1 ، ص 188 
جواهــر   ، حســن  محمــد   ، النجفــي   -85
ــق :  ــام ، تحقي ــرائع الاس ــرح ش ــكلام في ش ال
الشــيخ عبــاس القوجــاني، نشــر : دار احيــاء 
التــراث العربــي، الطبعــة الرابعــة ) 2008م( 

. ، ج 15 ، ص 421  لبنــان  بيــروت 
86-  العاملــي ، زيــن الديــن بــن علي، مســالك 
الإفهــام إلــى تنقيــح شــرائع الإســام، نشــر: 
مؤسســة المعــارف الاســامية، الطبعــة الاولــى 

)1413هـــ( قــم – ايــران ، ج6، ص 265.‏
87- الكلينــي ، محمــد بــن يعقــوب ، أصــول 
الــكافي ، نشــر: دار المرتضــى للطباعــة والنشــر 
والتوزيــع - بيــروت لبنــان، الطبعــة الاولــى 

)2005م (، ج 1، ص 46.
حاكميــة   ، حميــد   ، الغريفــي   : ينظــر   -88
الفقيــه ، طباعــة ونشــر: مكتــب أنصــار الحجــة 
عليــه الســام، الطبعــة الاولــى )1438هـــ - 

.52 ص   ،  ) 2017م 
89-  الغريفــي ، حميــد ، حاكميــة الفقيــه، ص 

.54
90- المجلســي ، بحــار الانــوار ، ج 2 ، ص 

ــم 67 ــث رق ــاب 8 ، حدي 22 ، ب
التنقيــح   ، الديــن  جمــال   ، الســيوري   -91
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الرائــع لمختصــر الشــرائع ، تحقيــق: الســيد 
عبــد اللطيــف الحســيني، نشــر : منشــورات 
مكتبــة ايــة الله العظمــى المرعشــي النجفــي ، 
الطبعــة الاولــى ) 1404هـــ ( قــم – ايــران ، ج 

.597 ص   ،1
92- الكهــــــف : 65

ــه ، ص  ــة الفقي 93- ينظــر : الغريفــي ، حاكمي
.55

94-الليثــي ، علــي بــن محمــد ، عيــون الحكــم 
والمواعــظ ، تحقيــق : الشــيخ حســين الحســني 
الطبعــة  الحديــث،  دار   : نشــر  البيرجنــدي، 

الاولــى )  1999م( قــم  ،ص 25 .
95- بحــر العلــوم ، محمــد علــي، الامامــة 
نشــر   ،  - الســند  الشــيخ  –بحــوث  الالهيــة 
: دار الاميــرة ، الطبعــة الاولــى ) 1433هـــ - 
2012م( بيــروت – لبنــان ، ج1 ،ص 221.

الفقيــه  حاكميــة  الغريفــي،  المقــدس   -96
الامــة،ص56. علــى  ولايتــه  وحــدود 

الــكافي، ج 1، ص   ، الكلينــي، محمــد   -97
46، والطوســي ، محمــد ، الغيبــة ، ص 291.

العــروة  شــرح  في  التنقيــح   ، 98-الغــروي 
الوثقــى ، تقريــرات الســيد الخوئــي ، ج 1 ، ص 

.302
99- الغريفــي ، حميــد ، حاكميــة الفقيــة ، ص 

.63
100- المصدر نفســـــــه ، ص 64 .

جميــل  محمــد   ، العاملــي   : ينظــر   -101
 : نشــر   ، الميــزان  في  العامــة  الفقيــه  ولايــة   ،
مركــز العتــرة الطاهــرة للبحــوث والدراســات، 
ــان ،  ــروت - لبن ــى ) 2010 م(بي ــة الاول الطبع

.  255 ص  

ولايــة   ، جميــل  محمــد   ، العاملــي   -102
255 ص    ، الميــزان  في  العامــة  الفقيــه 

ــكافي ، ج  ــي ، محمــد، أصــول ال 103- الكلين
1 ، ص 67، بــاب اختــاف الحديــث، حديــث 

.10
104- العاملــي ، زيــن الديــن )الشــهيد الثــاني( 
، البدايــة في علــم الدرايــة ، نشــر : انتشــارات 
محلاتــي، الطبعــة الاولــى ) 1421هـــ ( قــم – 

ايــران  ، ص 44.
105- العاملــي ، البدايــة في علــم الدرايــة، ص 

.46
106- لبمصدر نفســـــه ، ص 47.

الرواشــح  باقــر،  محمــد   ، الدامــاد   -107
 ، الاماميــة  الاحاديــث  شــرح  في  الســماوية 
نشــر : مؤسســة انصاريــان ، الطبعــة الاولــى 

.164 ص    ، ايــران   – قــم  )2009م( 
مصبــاح   ، القاســم  ابــو   ، الخوئــي   -108
ص   ،  4 .ج  التوحيــدي  تقريــرات   ، الفقاهــة 

.6 9
109- المامقــاني ،عبــد الله ، تنقيــح المقــال 
في علــم الرجــال ،  نشــر : مؤسســة ال البيــت 
الطبعــة   ، التــراث  لإحيــاء  الســام  عليهــم 
ــان ،ج 2 ،  ــروت – لبن ــى )1423هـــ ( بي الاول

.342 ص 
حاكميــة   ، حميــد   ، الغريفــي  110-ينظــر: 
الفقيــه وحــدود ولايتــه علــى الامــه ، ص 141 

.143  –
ولايــة   ، جميــل  محمــد   ، العاملــي   -111

.285  ، الميــزان  في  الفقيــه 
112- المصدر نفســـــــــه.

الفقيــه  ، حاكميــة  ، حميــد  الغريفــي   -113
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وحــدود ولايتــه علــى الامــه ، ص 145.
،أنــوار  مــكارم  ،ناصــر  الشــيرازي   -114
الطاهــرة )كتــاب  العتــرة  الفقاهــة في احــكام 
البيــع ( ،نشــر : دار النشــر الامــام علــي بــن ابــي 
طالــب )عليــه الســام ( ، مطبعــة :ســليمان زاده 
، الطبعــة الاولــى )1431هـــ ( قــم ، ج 1، ص 

.  531
مــكارم  ،ناصــر  الشــيرازي   ،  : ينظــر   -115
الطاهــرة  العتــرة  احــكام  في  الفقاهــة  ،أنــوار 

.533 ص   ،  ) البيــع  )كتــاب 
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